
طيف ألفاظ المجيء 
في القرآن الكريم )دراسة دلالية(

The Spectrum Of Adverbial Words In The Holy Qur’an

 A Semantic Study

اإيمان صالح مهدي

الإأستاذ المساعد الدكتور في مركز اإحياء التراث العلمي العربي

جامعة بغداد - العراق -

Iman Saleh Mahdi

Assistant Professor At The Center 

For The Revival Of Arab Scientific Heritage

University Of Baghdad - Iraq

mahdieiman@yahoocom





سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثاني  111 مجلة العلوم الأإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإيمان صالح مهدي 

الملخص

اإن استعمال القراآن الكريم لطائفة من الإألفاظ 

عجازية فحين تقف عليها  تشعرك باللمسات الإإ

وكيف  المتنوعة  دلإلإتها  على  وتتعرف  وتلمسها 

متعددة  سياقات  في  الإأفعال  هذه  القراآن  وظف 

القراآن واأسلوب غيره  الفارق بين اسلوب  لعلمت 

اأحسن  لتعبر  لــدن عزيز خبير  مــن  اأنــه  ولإأيــقــنــت 

دلإلية  سياقات  فــي  الــمــرادة  المعاني  عــن  تعبير 

ومعناها  بمبناها  تـــدل  كــلــمــات  فــهــي  محكمة 

على معنى واحد متعدد المستويات الدلإلية هو 

اأشُــرب معاني اأخرى مثل الإسراع  اإن  المجيء و

والعودة والمعاناة واليسر ونحو ذلك، ولذا اسميتها 

)طيف الفاظ المجيء( .

الكلمات المفتاحية: 

طيف، الفاظ المجيء، دراسة، دلإلة 

* * *

Abstract

The use of the Holy Qu’ran for a range of 

words makes you feel miraculous touches. 

When you stop at them, think of them, and 

learn about their various connotations and 

how the Qur’an used these words in multiple 

contexts, you would understand the differ-

ence between the method of the Qur’an and 

the methods of the others and figured it’s 

from the mighty and aware to express the 

best expression about the meanings in the 

contexts of semantics.

The meaning of the Holy Qur’an words 

indicates only one multi-level connotation 

meaning which is “arrive”. Therefore it in-

cludes other meanings for example: hasten, 

return, hardship and ease. For this reason, 

I named it “ The spectrum of the advent 

words”.

Keywords:

spectrum, advent words, study, signifi-

cance

* * *
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﷽

المقدمة

قبل الولوج في البحث لإبد من الوقوف على 

تعريف كلمة طيف وبيان علاقتها بالبحث 

الطيف في اللغة: 

الــطــاء والـــواو والــفــاء اأصــل صحيح يــدلّ على 

بــه، ثم  يُــحــفّ  واأن  الــشــيء  الــشــيء على  دوران 

يُحمل عليه، يقال طاف به وبالبيت يطوف طوفا 

واأطاف به واستطاف . ثم يقال لما يدور بالإأشياء 

ها من الماء طوفان...والطيفّ والطائف ما  ويُغًشِّ

نسان من الجِناّن. (١( اأطاف بالإإ

من  نثبته  اأن  نريد  ما  هو  حرفيا  المعنى  وهــذا 

خلال معالجتنا لإألفاظ المجيء في هذا البحث.

طيفا  تشكل  بمعناها  ومــا  المجيء  الفاظ  اإن 

لغويا متدرجا يُظهر عظمة الإستعمال القراآني ودقته 

في استشعار معاني اللغة ودلإلإتها في التعبير عن 

حالإت متعددة بدقة ووضوح معجز، يقف عليه 

في  المتمرس  ودلإلتها  اللغة  معاني  في  الباحث 

التنقير في مصادرها وهذا ما حاولنا اإبرازه عن طريق 

تتبع نصوص اللغة الإأصيلة واآراء علماء والتفسير 

في تلك الطائفة من الفاظ المجيء وطيفه التي 

العزيز  له  ال� المواضع من كتاب  وردت في مئات 

(١( معجم مقاييس اللغة : 3/٤3٢.

لتعبر اأحسن تعبير عن المعاني المرادة في سياقات 

دلإلية محكمة فهي كلمات تدل بمبناها ومعناها 

على معنى واحد متعدد المستويات الدلإلية هو 

اأشُــرب معاني اأخرى مثل الإسراع  اإن  المجيء و

والعودة والمعاناة واليسر ونحو ذلك، ولذا اسميتها 

اإبراز  )طيف الفاظ المجيء( وقد حاول البحث 

والسياقية  الإستعمالية  والنكت  اللغوية  الــفــروق 

ونطاقات الدلإلة المتعددة، فحاول البحث اإبراز 

صور  بعض  تشكيل  فــي  الكلمات  هــذه  وظيفة 

السياق البنيوي للكلمة القراآنية في حدود الإدراك 

التفسيري والتاأويلي القديم والحديث، فكان من 

اللغويين  من  اأراء جملة  ناقش  اأن  البحث  نتائج 

والمفسرين في هذه الإألفاظ ليختار منها الإأنسب 

الفاظ  لها هي )طيف  تسمية جديدة  مع وضع 

اأننا قد اأوضحنابهذا البحث  المجيء( ونحسب 

رؤية وفهما للاستعمال القراآني الدقيق لمفردات 

الإختيار  دقيقة  الــدلإلــة  غنية  سياقات  فــي  اللغة 

القراآن  اللغوي في  تبرز وجها من وجــوه الإعجاز 

الكتاب  اأنزل على عبده  الذي  الكريم،فسبحان 

ليكون للعالمين نذيراً.

على  رتبتها  وقــد  المجيء  األــفــاظ  ساأتناول 

حسب الترتيب الأألفبائي، وهي : 

1- اأتى: 

ورد هذا الفعل في القران الكريم 5٤٩ مرة في 

٧٢ سورة بين مكية ومدنية على ١5٧ لفظا مرة 

اأتى بمعنى جاء، واآتــاه يؤتيه بمعنى  بلفظ الفعل 

اآت ومؤنثه  الفاعل من  اأعطاه ووهبه، وجاء اسم 
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اأتى بمعنى جاء، كما جاء مصدرا  اآتية وهو من 

يــتــاء من اأتــى بمعن اأعــطــى، وجــاء بصيغة  هو الإإ

اأتــى بمعن جــاء، وجــاء  مــن  ماأتيا  المفعول  اســم 

جمعا لإسم الفاعل المؤتون بمعنى اأعطى. 

المجيء   : فهي  تيان:  للاإ اللغوية  الدلإلة  اأمــا 

تبينت من خلال اأقوال العلماء، فهذا ابن سيده 

اإتْيانة،  و  اإتْيانا،  و  اإتيِاً،  و واأتُيِاً،  اأتْياً،  اأتَيتُه  يقول: 

وماأتاةً: جئته.(١(

الهمزة والــتــاء والـــواو والإألـــف والــيــاء يــدل على 

اإصحابه وطاعته. (٢( مجيء الشيء و

للسيل  قيل  ومــنــه  بسهولة،  الــمــجــيء  فــهــي:   

المار على وجهه : اأتيِّ واأتــاويِّ وبه شبه الغريب 

تيان : يقال للمجيء بالذات  فقيل: اأتــاويِ، والإإ

وفي  والــشــر  الخير  فــي  ويــقــال  وبالتدبير  ــالإأمــر  وب

الإأعيان والإأعراض.(3(

والــمــعــنــى نفسه ســاقــه الــفــيــومــي فــقــال : اأتــى 

تــيــان اســم منه، واأتيته  الــرجــل يــاأتــي اأتْــيــاً جــاء والإإ

لغة فيه،  اأتْـــواً  يــاأتُــوا  ــا  واأت ومتعدياً،  يستعمل لإزمــاً 

 واأتى زوجته اإتياناً : كناية عن الجماع، والماأتيِّ 

تيان ....(٤( موضع الإإ

ــيـــل: اأتــيــتــك فـــي الــحــديــث عــلــى وجــهــه:  وقـ

مــن غــيــر تغيير  ــاً  ــامّ ت بــه عــلــى مــســاقــه   اأي جئتك 

(١( المحكم لإبن سيده: ٩/5٤5.

(٢( معجم مقاييس اللغة : ٤٩/١.

(3( ينظر: المفردات : 8ـ٩ .

(٤( المصباح المنير : ١/3 .

ولإ حذف. (5(

فدلإلة الإأصــل في هذه المادة هي: المجيء 

بسهولة سواء استعملت في اللزوم كقوله تعالى: 

»اإن َّ الساعةَ لإآتية« ]الحجر /85[اأو التعدي »اآتيهُمُ 

َّه«  ال� اأمَْـــرُ  ــىٰ  ــ »اأتََ ]النحل /٢6[ مجردة   الــعــذابُ« 

]النحل /١[ اأو مزيدا فيها »اآتيناه حُكماً وعِلماً« 

ــان فــي الــزمــان  ــي ت ]يـــوســـف/٢٢[، وســـواء اأكـــان الإإ

كــقــولــه تــعــالــى: »اأوَ تــاأتــيــهًــمُ الــســاعــةُ« ]يــوســف 

قريةٍ«  اأهــلَ  »اأتَــيــا  المكان  تــيــان في  الإإ /١٠٧[،اأم 

خصوصيات  تختلف  وهــكــذا  ]الـــكـــهـــف/٧٧[، 

تيان بحسب الموارد والسياقات التي ترد فيها. الإإ

الكريم ساأقتصر على  القراآن  ولكثرة وروده في 

بضع اآيــات منه تدل على المجيء فقط موضوع 

َّهِ  ــرُ ال� البحث (6(، منها في قوله تعالى : »اأتََــىٰ اأمَْ

يُــشْــركُِــونَ«  ا  عَمَّ وَتَــعَــالَــىٰ  سُبْحَانَهُ  تَسْتَعْجِلُوهُ   فَــلَا 

]النحل /١[.

قريبة  لإأنــهــا  القيامة  يــوم  اإنــه  تفسيره:  فــي  قيل 

كما  ياأتي  بمعنى  واأتــى  تستعجلوها،  فلا  الوقوع 

فهو  سياأتيك،  بمعنى  فاأبشر  الخير  اأتــاك  تقول: 

قريب منك فلا تستعجل وقوعه. (٧(

واســتــعــمــال الــمــاضــي بـــدلإ عــن الــمــضــارع او 

المستقبل هو من بديع الإستعمال القراآني حين 

يخبر عن شيء لم يقع بعد لكنه متحقق الوقوع 

(5( مجمع البحرين للطريحي: ٢١/١.

يات التي يكون معنى )اأتى وتصريفاتها( تدل  (6( لم اأتناول الإآ

عطاء لإأنها خارج حدود البحث. على الإإ

(٧( ينظر: جامع البيان : ١٤/٧5.
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لإ محالة فكاأن هذا الإأمر بمنزلة ما قد وقع ومضى 

له تعالى فلصدق المخبر  تيان اإتيان اأمر ال� لصدق الإإ

له تعالى ولصحة وقوع هذا الإأمر صار كانه  وهو ال�

شيء قد كان ووقع فعلا .

له( ولم  يقول الطوسي : اإنما قال: )اأتى اأمر ال�

فجعلها  الساعة  قــربّ  تعالى  له  ال� لإأنّ  ياأتي  يقل 

اإلإ كلمح  الساعة  اأمر  فقال: )وما  البصر  كلمح 

ما  وكــل   ...]٧٧/ ]الــنــحــل  اأقــــرب(  هــو  اأو  البصر 

اأبلغ  ليكون  الماضي  بلفظ  فعبر  قريب،  اآتٍ  هو 

اإن كان قوله : »فلا تستعجلوه«  في الموعظة، و

يدل على اأنه في معنى ياأتي(١( وما قاله القرطبي 

قيل  قــال:  فقد  الطوسي،  لإ يختلف عما ذكــره 

اأكرمتني  اإن   : كقولك  فهو  يــاأتــي،  بمعنى  اأتـــى 

لــه تــعــالــى في  ــ� اأكــرمــتــك، وقـــد تــقــدم اأن اإخــبــار ال

اآتٍ لإ محالة،  والمستقبل ســواء، لإأنه  الماضي 

كقوله : )ونادى اأصحابُ الجنةِ اأصحابَ النارِ( 

]الإأعراف /٤٤«. (٢(

له وعدا فلا تستعجلوه وقوعا. اي اأتى اأمر ال�

)فَاأتََتْ بهِِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۖ  قَالوُا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ 

شَيْئاً فَرِيًّا وقوله تعالى: ]مريم /٢٧[.

اأي جاءتهم مع   : المجيء  بمعنى  اتــى  فسر 

اأقبلت  ثم  احتملته  وقيل:  اإليهم،  راجعة   ولدها 

به اإليهم.(3(

(١( التبيان : 358/6.

حكام القراآن: ١٠/65. (٢( الجامع لإأ

(3( ينظر: جامع البيان: ٧6/١6،وروح المعاني : 8٧/١6.

ــيــن الــمــد  ــارق الـــصـــوتـــي ب ــفــ ــ واســـتـــنـــادا اإلـــــى ال

القراء،  بين  )اأتى(  الفعل  والقصر اختلفت دلإلة 

يَــفْــرحَُــونَ  الَّــذِيــنَ  تَحْسَبَنَّ  )لإ   : تعالى  قوله  ففي 

فَلا  يَفْعَلُوا  لَــمْ  بمَِا  يُحْمَدُوا  اأنَْ  وَيُحِبُّونَ  اأتََــوْا  بمَِا 

 تَحْسَبَْنَّهُمْ بمَِفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ األَيِمٌ( 

]اآل عمران/١88[. 

)اأتَــوا( وغيرهم  السبعة  القراء  قــراأ جمهور  فقد 

ــاءوا بــه مــن الــكــذب  بقصر الإألــــف، اأي بــمــا جــ

اإبراهيم النخعي )اآتوا(  والكتمان، وقراأ الإأعمش و

بالمد بمعنى اأعطوا ...(٤(

ورِ فَفَزعَِ مَن  ــ وقوله تعالى : )وَيَوْمَ يُنفَخُ فيِ الصُّ

َّهُۚ   مَاوَاتِ وَمَن فيِ الْإأرَضِْ اإلِإَّ مَن شَاءَ ال� فيِ السَّ

وَكُلٌّ اأتََوْهُ دَاخِرِينَ( ]النمل/8٧[.

قراأ حمزة وحفص)وَ كُلٌّ اأتََوْهُ( مقصورة مفتوحة 

التاء جعلاه فعلا ماضيا، اأي جــاؤوه على تاأويل 

ــوْهُ(  اآتُ اأتـــوه،... وقــراأ الباقون)وَ كُــلٌّ  اإذا كان ذلك 

بالمد مضمومة على معنى الإستقبال. (5(

اأتََيْنَا بهَِا وَكَفَى بنَِا  وقوله تعالى : )مِنْ خَــردَْلٍ 

حَاسِبِينَ( ] الإأنبياء/٤٧[.

تيان، اأي جئنا  قراأ الجمهور )اأتََيْنَا بهَِا( من الإإ

ــراأ اأبُـــي اأعــنــي )جــئــنــا( وكــاأنــه تفسير  بــهــا، وكـــذا قـ

وابن  وابــن جبير  ابــن عباس ومجاهد  وقــراأ  لإأتينا. 

اأبي اإسحاق ...)اآتينا( بمده على وزن فاعلنا من 

المُؤاتاة، وهي المجازاة والمكافاأة، فمعناه جازينا 

حكام القراآن : ٤/3٠6 . (٤( ينظر : الجامع لإأ

(5( ينظر: حجة القراءات: 538.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإيمان صالح مهدي 

بها، ولذلك تعدى بحرف جر.(١(

وهكذا راأينا اأن القصر يقصر دلإلة الفعل على 

المجيء، والمد يضفي عليه دلإلة اأخرى .

مِنْ  الْفَاحِشَةَ  يَاأتْيِنَ  تِــي  )وَالــلاَّ  : تعالى  قوله   

نسَِائكُِمْ(] النساء/١5[.

اأتــى  يقال  يَرهَقنها،   : ياأتين  تفسير  فــي  قيل 

الفاحشة وجاءها وغشيها ورهقها بمعنى، وقال 

يَاأتْيِنَ الْفَاحِشَةَ يجئن ويغشين،  اأبو حيان معنى 

تيان في الإأصل : المجيء،  الإإ وقال الإآلوسي: 

وقد يعبّر به عن الفعل كالمجيء والرهق والغشي 

عن الفعل، وشاع حتى صار حقيقة عرفية وهو 

يزنين،  اأي  الزنى،  يفعلن  فالمعنى  هنا،  المراد 

والتعبير بذلك لمزيد التهّجين. (٢(

اأي  الفعل  بمعنى  اأتـــى  الفعل  دلإلـــة  جـــاءت 

يفعلن الــفــاحــشــة، تــوســعــت دلإلــتــه حــتــى اأطــلــق 

تيان على الزنى واللواط وهو شائع الإستعمال  الإإ

في الإآيات التي تذكر قوم لوط.

 فـــقـــال الــطــبــاطــبــائــي: يـــقـــال: اأتــــــاه واأتــــــى به 

اأي فعله. (3( 

وللمجاز نصيب كبير في استعمال هذا الفعل، 

كما في قوله تعالى: )هَلْ يَْنْظُرُونَ اإلِإَّ اأنَْ يَاأتْيَِهُمُ 

وَقضُِيَ ...( وَالْمَلَائكَِةُ  الْغَمَامِ  مِنَ  ظُلَلٍ  فيِ  َّهُ  ال�

]البقرة /٢١٠[.

(١(البحر المحيط: 3١6/6.

(٢( نفسه : ١٩3/3،وروح المعاني : ٢3٤/٤.

(3( الميزان : ٤/٢33.

هنا  تــيــان  الإإ اأن  على  المفسرين  اغلب  اتفق 

شــيء(  كمثله  )لــيــس  تعالى  لإأنـــه  حقيقياً   ليس 

تيان ولإ المجيء ولإ الإنتقال   فلا يجوز عليه الإإ

ــام  مـــن صـــفـــات الإأجـــسـ ــــك  الــــــزوال لإأن ذل ولإ 

َّهُ  ودلإلإت الحدث، هَلْ يَْنْظُرُونَ اإلِإَّ اأنَْ يَاأتْيَِهُمُ ال�

فيِ ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائكَِةُ وَقضُِيَ ..فقالوا : 

له معناه ياأتيهم ثوابه وحسابه وعقابه وجزاءه  ياأتيهم ال�

اأمــره، قال الطوسي: وقد  اأو الملائكة ومتحمّلي 

يقال: »اأتى« و »جاء« فيما لإ يجوز عليه المجيء 

والذهاب، يقولون : اأتاني وعيد فلان وكلام فلان 

تيان الحقيقي (٤(ولم يبتعد  وكل ذلك لإ يراد به الإإ

له  الزمخشري عن راأي الطوسي فقد قال: اإتيان ال�

اأمر ربك(  ياأتي  اأمــره وباأسه كقوله : )اأو  اإتيان   :

 ]٤/ ]الإأعـــراف  باأسنا(  )فجاءها  33:اأو  النحل 

اأن  بمعنى  محذوفا  بــه  الماأتي  يكون  اأن  ويــجــوز 

له بباأسه اأو بنقمته للدلإلة عليه بقوله )فاإن  ياأتيهم ال�

لهَ عزيزٌ((5( والحذف هنا اأبلغ في الوعيد وذلك  ال�

لتعدد خواطرهم، وذهاب اأفكارهم في كل جهة 

فياأتيهم مالم يكونوا متوقعينه وقال الطبرسي: قيل: 

له.  معناه ما ينتظرون اإلإ اأن ياأتيهم جلائل اآيات ال�

اأنه ذكر نفسه تفخيما للاآيات، كما يقال:  غير 

البلد، ويـــراد بذلك جــنــده(6( يعني  دخــل الإأمــيــر 

جعل مجيء الإآيات مجيئاً له تفخيما لها لقذف 

الــرعــب فــي نــفــوس الــمــكــذبــيــن، وكــقــولــه تعالى: 

(٤(التبيان: ١8٩/٢.

(5( الكشاف : ١/ 353.

(6( مجمع البيان : ١/3٠3.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طيف األفاظ المجيء في القراآن الكريم )دراسة دلإلية( 

)وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اإنَِّ اآيَْةَ مُلْكِهِ اأنَْ يَاأتْيَِكُمُ التَّابُوتُ 

فيِهِ سَكِينَْةٌ ( ]البقرة /٢٤8[.

تيان اإلى التابوت مجاز لإأن التابوت  فنسبة الإإ

تعالى : )فما  به وهو كقوله  يؤتى  اإنما  و ياأتي  لإ 

ربحت تجارتهم( ]البقرة /١6[.

وهناك من المفسرين من يفرق بين جاء واأتى 

في الإستعمال القراآني .

تيان المجيء بسهولة، فهو  فعند الراغب : اأن الإإ

اإن  السيوطي:  وقــال  المجيء،  اأخــص من مطلق 

تيان يستعمل في المعاني والإأزمان، والمجيء في  الإإ

الجواهر والإأعيان، ووافق الدكتور فاضل السامرائي 

الراغب فيما ذهب اإليه من اأن القراآن اإنما يستعمل 

جاء لما هو اأشــق واأصعب ويستعمل اأتــى لما هو 

اأيسر واأخف، معللا ذلك باأن الفعل جاء اأثقل من 

اأتى في اللفظ بدليل اأنه لم يرد في القراآن الكريم 

لجاء فعل مضارع ولإ اأمر ولإ اسم فاعل ولإ اسم 

مفعول فلم يرد اإلإ الماضي فقط وهذا بخلاف اأتى 

الذي وردت تصريفاته كلها فناسب بين ثقل اللفظ 

وثقل الموقف في جاء وخفة اللفظ وخفة الموقف 

في اأتى(١( اأن للصوت اأثر في تحديد دلإلة الكلمة 

 فــجــاء هــي مــن جــيــاأ )ج، ي، اأ(، واأتـــى مــن اأتــي 

)اأ، ت، ي( الهمزة والياء يشترك بهما اأصل الفعلين 

والإخــتــلاف فــي صوتي الجيم والــتــاء فــي صفتي 

الهمس والجهر، فالتاء مهموس يجري النفس عند 

النطق به، لذلك اأتى يتناسب مع الهمس فدل على 

(١( ينظر : لمسات بيانية : ١٠٤.

السهولة واليسر، على خلاف جاء فالجيم مجهور 

يحبس النفس عند النطق به ففيه شدة لذلك ناسب 

جاء لتدل على المشقة والصعوبة .

وكاأن في اأتى اإقبال من النفس على اإتيان الإأمر 

الْــفَــاحِــشَــةَ(،  ــيــنَ  ــاأتِْ )يَ تعالى:  قوله  فــي  ولإ سيما 

تُْــبْــصِــرُونَ(  ــتُــمْ  وَاأنَ حْرَ  ــاأتُْــونَ السِّ ــتَ اأفََ وقوله تعالى: ) 

لقَِوْمِهِ  قَالَ  اإذِْ  ]الإأنبياء/3[، وقوله تعالى: ) وَلوُطاً 

ــنَ  ــدٍ مِّ ــ ــونَ الْــفَــاحِــشَــةَ مَــا سَبَقَكُم بـِـهَــا مِــنْ اأحََ ــاأتْـُ اأتََـ

الْعَالَمِينَ( ] الإأعراف/ 8٠[، وقوله تعالى: )اأتََاأتْوُنَ 

كْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ( ]الشعراء/١65[. الذُّ

فالله تعالى قد نهى عن الفواحش، وارتكاب 

ولم  لنفسه  اختارها هو  بها  يــاأت  ومن  المعاصي 

تفرض عليه، لذلك وجب عليهم العقاب. وهذا 

وهذا  والــرضــا  القبول  معنى  تــيــان  الإإ في  اأن  يعني 

المعنى ثابت سواء اكان في الخير اأم في الشر، 

نسان فهو مجبول عليه،  اأما الخير فلاأنه فطرة الإإ

واأما الشر فهو يوافق هوى النفس الإأمــارة بالسوء 

فهما قوتان تتصارعان داخل النفس البشرية لذلك 

نسانُ بالشر دعاءَهُ بالخير(  قال تعالى : )ويدعُ الإإ

تيان(  )الإإ للفظ  القراآن  فاستعمال  ســـراء/١١[  ]الإإ

في سياق بيان الفاحشة والرذيلة هو اأنسب واأدق 

واأبلغ لبيان الطواعية لها من قبل من ياأت بها.

ومن خلال ما اطلعنا عليه من تفسيرات لإآيات 

القراآن الكريم التي فيها الفعل )اأتى( وما اشتق منه 

اأتضح اأن اأكثر دلإلة له هي المجيء ولكن سياق 

الإآيات فرض اصطحابه لمعان متنوعة منها على 

سبيل المثال: 
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َّــهِ فَـــلَا تَــسْــتَــعْــجِــلُــوهُ(  ــ� ــىٰ اأمَْــــرُ ال ــ ١- الــقــرب : )اأتََـ

]النحل/١[ .

ــنَ الْـــفَـــاحِـــشَـــة(  ــ ــي ــ ِ ــاأتْ ــ تـِــــي يَ ٢- الــفــعــل: ) وَالـــــلاَّ

]النساء/١5[ .

3- البشرى : )ومبشراً برسول ياأتي من بعدي 

اسمه اأحمد ( ] الصف/6[. 

َّهُ بُْنْيَانَهُمْ مِنَ  ٤- الإستئصال والهلاك: )فَاأتََى ال�

وَاأتََاهُمُ  فَوْقِهِمْ  مِنْ  قْفُ  السَّ عَلَيْهِمُ  فَخَرَّ  الْقَوَاعِدِ 

يَــشْــعُــرُونَ( ]النحل/٢6[  ــنْ حَــيْــثُ لَإ  مِ ــذَابُ  ــعَ الْ

مــن قواعده  اأصــلــه  مــن  بنيانهم  لــه  الــ� بمعنى هــدم 

كانوا  لإأنــهــم  عليهم  مكرهم  وعـــاد  فاستاأصلهم 

يتوقعون هدم بنيانهم من فوقهم فيسقط السقف 

له ياأتيهم من تحتهم من الإأسس،  عليهم فاإذا باأمر ال�

تيان اإلى نفسه من حيث  واسند سبحانه وتعالى الإإ

كان تخريب قواعدهم من جهته وباأمره اأما بزلزلة 

اأو ريح عاتية، وعند الشريف الرضي التفاتة لطيفة 

تيان هاهنا ليس يراد  فيقول: هذه استعارة، لإأنالإإ

اإنما  به الحضور عن غيبة، والقُرب بعد مسافة، و

اأي  اأتُيتُ من جهة فــلان،  ذلك كقول القائل : 

جاءني المكروه من قِبَله، واأتُي فلان من ماأمنه، 

اأي ورد عليه الخوف من طريق الإأمن، والضر من 

مكان النفع (١( فما عدوه وحسبوه سبب بقائهم 

وحمايتهم صار سبب استئصالهم وفنائهم 

ذَا فَاألَْقُوهُ  5- رجوع البصر: )اذْهَبُوا بقَِمِيصِي هَٰ

عَلَىٰ وَجْهِ اأبَيِ يَاأتِْ بَصِيراً وَاأتْوُنيِ باِأهَْلِكُمْ اأجَْمَعِينَ( 

(١( تلخيص البيان للشريف الرضي: ١٩٢.

]يوسف /٩3[ بمعن يرجع بصيرا اأو يَعد مبصراً، 

كقولك  بصيرا،  »يصِر  بقوله:  الزمخشري  وفسره 

له  ويــشــهــد  صــــار،  بمعنى  ــبــنــاء محكما  ال  جـــاء 

اإلــيَّ وهو  يــاأت  اأو  )فارتد بصيرا( ]يوسف /٩6[، 

اأجَْــمَــعِــيــنَ(،اأي  بصير وينصره )وَاأتْـُــونـِــي بـِـاأهَْــلِــكُــمْ 

ياأتني اأبي وياأتني اآلهُُ جميعا« .(٢(

ــةً  ــيَـ 6- الــقــبــول والــتــصــديــق والـــحـــضـــور: )لَإهِـ

ــذَا  هَٰ هَــلْ  ظَلَمُوا  الَّذِينَ  النَّجْوَى  ــرُّوا  وَاأسََـ قلُُوبُهُمْۗ  

تُْبْصِرُونَ (  وَاأنَتُمْ  حْرَ  السِّ اأفََتَاأتْوُنَ  ثْلُكُمْۖ   مِّ بَشَرٌ   اإلِإَّ 

]الإأنبياء /3[.

بمعنى اأتقبلون السحر وتصدقونه واأنتم تعلمون 

اأنـــه رجل  تـــرون  وانــتــم  تتبعونه  اأنـــه ســاحــر فكيف 

مــثــلــكــم، وقـــال الــقــرطــبــي : »اأي الـــذي جـــاء به 

محمد سحر، فكيف تجيئون اإليه وتتبعونه؟«.(3(

نُ  الرَّحْمَٰ ــدَ  وعََ الَّتِي  عَــدْنٍ  )جَــنَّــاتِ  ٧-الوعد : 

عِبَادَهُ باِلْغَيْبِۚ  اإنَِّهُ كَانَ وعَْدُهُ مَاأتْيًِّا( ]مريم /6١[.

فجاء هنا مفعولإ بمعنى الفاعل اأي اآتياً »قال 

بعض نحويي الكوفة : خرجّ الخبر على اأن الوعد 

هو الماأتيّ، ومعناه اأنه هو الذي يُؤتى، ولم يقل: 

وكان وعده اآتيا، لإأن كل من اأتاك فاأنت تاأتيه، األإ 

ترى اأنك تقول : اأتيتُ على خمسين سنة واأتت 

علي خمسون سنة وكــل ذلــك صـــواب«(٤( وفيها 

مشاهد  كاأنه  تعالى  له  ال� وعــد  بــاأن  للنفوس  تقرير 

وحاصل لإ محالة .

(٢( الكشاف : ٢/3٤3.

حكام القراآن: ٢6٩/١١. (3( الجامع لإأ

(٤( جامع البيان : ١٠١/١6.
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اأنَتُم  وَمَا  لَإآتٍۖ   مَا توُعَدُونَ  وقوله تعالى : )اإنَِّ 

بمُِعْجِزِينَ( ]الإأنعام /١3٤[ فهو واقع لإ محالة، 

اإيثار اآتٍ على واقع لبيان كمال  قال الإآلوسي: و

 ســرعــة وقـــوعـــه بــتــصــويــره بـــصـــورة طــالــب حثيث 

يَعربُُ عنه قوله تعالى:  لإ يفوته هارب، حسبما 

)وَمَا اأنَتُم بمُِعْجِزِينَ(«.(١(

ا نَزَّلْنَا  اإنْ كُنْْتُمْ فيِ رَيْبٍ مِمَّ 8- التحدي : ) و

عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاأتْوُا بسُِورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ 

تيان : المجيء،  َّهِ ...(]البقرة /٢3[ الإإ مِنْ دُونِ ال�

والإأمر منه ائْت، كما جاء في لفظ القراآن .وشذ 

حذف فائه في الإأمر قياساً واستعمالإ. (٢(

الْعَالَمِينَ(  مِنَ  كْرَانَ  الذُّ )اأتََاأتْوُنَ  الجِماع:   -٩

]الشعراء/١65[.

سراع)ثمَُّ ادْعُهُنَّ يَاأتْيِنَكَ سَعْياًۚ  وَاعْلَمْ  ١٠- الإإ

يتجسدن   ]٢6٠/ ]البقرة   ) حَكِيمٌ  عَزِيزٌ  َّهَ  ال� اأنََّ 

ويسرعن بالمجيء اإليك(3( اإلى غيرها من المعاني 

ــان  ــي ت والإإ الــمــجــيء  لمعنى  تــاأتــي مصاحبة   الــتــي 

في )اأتى(.

2- اأقبل: 

القراآن الكريم تسع مرات  الفعل في  ورد هذا 

في ست سور بين مكية ومدنية .بصيغة الماضي 

مرة  المؤنث  والماضي  اآيــات،  اأربــع  في  المذكر 

واحدة، ومرة مسند اإلى ضمير المتكلم، ومرة اإلى 

ضمير الجمع، ومرة واحدة بصيغة الإأمر.

(١( روح المعاني : 8/3٠.

(٢( البحر المحيط : ١٠١/١.

(3( مختصر تفسير الميزان: 6٠.

واللام  والباء  فالقاف  اللغوي؛  اأصلها  عن  اأما 

اأصل واحد صحيح تدل كلمه كلها على مواجهة 

الشيء للشيء، ويتفرع بعد ذلك(٤(.

كَالإسْتِقْبَالِ.  الْقُبُلِ،  نحو  التوّجّه  ــالُ:  ــبَ قْ والإإِ

 ،]5٠ ]الــصــافــات/  بَعْضُهُمْ  فَــاأقَْــبَــلَ  تعالى:   قــال 

ــهُ  ــرَاأتَُ امْ فَــاأقَْــبَــلَــتِ  عَلَيْهِمْ ]يــوســف/ ٧١[،  ــلُــوا  ــبَ وَاأقَْ

]الذاريات/ ٢٩[.(5(

بــعــدُ. والــقُــبْــلُ والـــقُـــبُـــلُ: نقيض  قــبــلُ: نقيض 

وبدُبُرهِِ.  الهدف  بقُبُلِ  السهم  ووقع  والدُبُرِ.  الدبْرِ 

وقدَُّ قميصه من قبُُلٍ ومن دُبُرٍ، بالتثقيل، اأي من 

مقدمه ومن مؤخره. ويقال انْزلِْ بقُبُلِ هذا الجبل، 

اأي بسفحه. وكان ذلك في قبُْلِ الشتاء وفي قبُْلِ 

الصيف، اأي في اأوَّله. وقولهم اإذنْ اأقْبِلَ قبُْلَكَ، اأي 

التَقْبيلِ  ه نحوك. والقُبْلَةُ من  اأقْصِد قصدَكَ واأتوجَّ

معروفةٌ. والقِبلةُ: التي يُصَلَّى نحوها. ويقال اأيضاً: 

ما له قِبْلَةٌ ولإ دِبْــرَةٌ، اإذا لم يهتد لجهة اأمره. وما 

لكلامه قِبْلَةٌ، اأي جهةٌ. ومن اأين قِبْلَتُكَ، اأي من 

قبُالَتَهُ بالضم،  اأين جهتك. ويقال: فلانٌ جلس 

النعلِ  وقِبالُ  ظرفاً.  يكون  اســمٌ  وهو  تجاهَهُ،  اأي 

صبع الوسطى  بالكسر: الزمامُ الذي يكون بين الإإ

اإذا  واأقْــبَــلْــتُــهــا،  النعلَ  قابلتُ  يــقــال:  تليها.  والــتــي 

اأي  بقَوابلِِهِ.  الإأمــر  واأخــذت  قِبالَيْنِ.  لها  جعلت 

باأوائله وحدثانه”.(6( 

واأفاض ابن منظور في الوقوف على دلإلة هذا 

(٤( مقاييس اللغة: 5/5١.

(5( المفردات: 3٩١.

(6( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ١٧٩5/5.
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الفعل ناقلا ما قاله الجوهري ومضيفُا عليه فقال: 

“... الجوهري: وقولهم اإذا اأقبل قبلك اأي اأقصد 

قصدك واأتوجه نحوك. وكان ذلك في قبل الشتاء 

عليه  واأقــبــل   ... اأولـــه  فــي  اأي  الصيف  قبل  وفــي 

واستقبل  الإستدبار.  ضد  والإستقبال:  بوجهه، 

الشيء وقابله: حاذاه بوجهه. واأفعل ذلك من ذي 

قبل ]قبل[ اأي فيما اأستقبل. وافعل ذلك من ذي 

قبل ]قبل[ اأي فيما تستقبل. ويقال: فلان قبالتي 

والصحيح  واللحياني،  كراع  مستقبلي. عن  اأي 

وقبل على  المصدر.  قــبــال  والإإ الإســم،  القبل  اأن 

الإأرض  واأقبلت  فيه.  واأخـــذ  لزمه  واأقــبــل:  الــشــيء 

بــالــنــبــات: جـــاءت بــــه.... واأقـــبـــل: نقيض اأدبـــر. 

اأدخلني مدخل صدق.  اأقبل مقبلا مثل  ويقال: 

اأنـــه سئل عــن مقبله من  الحسن:  وفــي حــديــث 

الباء: مصدر  العراق، المقبل، بضم الميم وفتح 

اأقبل يقبل اإذا قدم.(١(

هْرُ قبُُولإً  وقال الفيومي: “قبل: وَقَبَلَ الْعَامُ وَالشَّ

مِنْ بَابِ قَعَدَ فَهُوَ قَابلٌِ خِلَافُ دَبَرَ وَاأقَْبَلَ باِلْإألَفِِ 

اأيَْضاً فَهُوَ مُقْبِلٌ”.(٢(

ووافق د. عمر ما ذهب اإليه الإأقدمون فقال: ” 

اأقبلَ/ اأقبلَ بـ/ اأقبلَ على يُقبل، اإقْبالإً، فهو مُقْبِل، 

والمفعول مُقْبَل به،

خصُ: جاء، قدِمَ واأتى “اأقبل العمّالُ  • اأقبلَ الشَّ

من الريف- اأقبل العامُ الجديد/ الربيعُ“.

(١( لسان العرب : 53٧/١١ -5٤٢.

(٢( المصباح المنير: ٢/٤88.

• اأقبل عليه بوجهه: توجّه نحوَه. 

• اأقبل على العمل: اهَتَمَّ به واجْتهدَ، اأخذ فيه 

ولزمه، ضدّ اأدبر عنه “اأقبل الباحثُ على اأبحاثه- 

واأدَْبــر به:  اأقبل بفلان  الصانعُ على حرفته”  اأقبل 

نْيا عليه:  داوره مُختبِراً اإياّه في قبول اأمر- اأقْبَلت الدُّ

جاءته بخيرها، اأثرى واغتنى )3(.

ومن كل ما تقدم اتضحت دلإلة )اأقبل(على 

اإقبال وتحمس .ولننظر فيما قاله  المجيء برغبة و

اأهل التفاسير عنها: 

بَعْضٍ  عَلَى  بَعْضُهُمْ  )وَاأقَْـــبَـــلَ   : تعالى  قوله  ـــ 

يَْتَسَاءَلوُنَ( ]الصافات/٢٧[.

نـــس على  ــوال، “اأحــدهــا: اأنـــه اأقــبــل الإإ ــ فيها اأق

بعض،  على  بعضهم  الثاني:  قتادة.  قاله  الجن، 

 قــالــه ابـــن عــبــاس. ويحتمل ثــالــثــاً: اأقــبــل الإتــبــاع 

على المتبوعين”.(٤(

الإآية تصور مشهدا من مشاهد يوم القيامة بعد 

متبوعيهم  على  التابعين  توجه  تصور  الحساب، 

للومهم  ورغــبــة  بتحمس  المقبل  الــقــاصــد  تــوجــه 

على ما اآل اإليه مصيرهم نتيجة اتباعهم لهم، فهو 

خلاف  وعلى  وتخاصم،  وتاأنيب  توبيخ  تساؤل 

قوله  فــي  الــســورة نفسها  فــي  نــرى  المشهد  هــذا 

 * يَْتَسَاءَلوُنَ  بَعْضٍ  عَلَى  بَعْضُهُمْ  )فَاأقَْبَلَ  تعالى: 

قَــرِيــنٌ( ]الصافات  ليِ  كَــانَ  اإنِِّــي  مِنْهُمْ  قَائلٌِ  قَــالَ 

قبال بين اأهل الجنة  /5٠، و5١[ مشهدا يصور الإإ

(3( معجم اللغة العربية المعاصرة : 3/١٧6٩.

(٤( النكت والعيون : ٤5/5.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طيف األفاظ المجيء في القراآن الكريم )دراسة دلإلية( 

على بعضهم فيه اأنــس وراحــة وتــزاور وســؤال عن 

قرين صادر ممن اطماأن على نفسه فهو في اأمان 

من كل خوف، فيه اأيضا مجيء باإقبال وتحمس 

من اأجل معرفة اأين استقر الإأمر بقرينه .

ةٍ فَصَكَّتْ  وقوله تعالى: )فَاأقَْبَلَتِ امْرَاأتَهُُ فيِ صَرَّ

وَجْهَها وَقالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ( ]الذاريات /٢٩[.

اأهلها،  على  اأقبلت  اأي   : تفسيرها  فــي  قيل 

تكلموا  فلما  خدمتهم،  في  كانت  لإأنها  وذلــك 

عنهم،  واأعرضت  استحيت  بولإدتها  زوجها  مع 

قبال على الإأهل،  له تعالى ذلك بلفظ الإإ فذكر ال�

دبار عن الملائكة.(١( ولم يقل بلفظ الإإ

ــتــوجــه  ــذه الإآيـــــــة بــمــعــنــى ال ــ ــال فــــي هـ ــ ــب ــ ق ــالإإ ــ ف

اأقبلت  اأي  اأهلها  نحو  توجهت  فهي  والمجيء 

المكان  من  الإنتقال  معنى  وفيه  بوجهها  عليهم 

الملائكة ضيوف  بخدمة  فيه هي  كانت  الــذي 

المكان  ــى  اإلـ  ) وعليهم  الــســلام  )عــلــيــه  اإبــراهــيــم 

الـــذي فــيــه اأهــلــهــا عــلــى عــكــس مــا فــســره البغوي 

اأي صيحة،  امراأته في صــرة،  “فاأقبلت  قــال:  اإذ 

قيل: لم يكن ذلك اإقبالإ من مكان اإلى مكان، 

بمعنى  يشتمني،  اأقبل  القائل:  كقول  هو  اإنما  و

 اأخذ في شتمي“)2( ولإ اأرى مبررا لتفسير البغوي 

لـ)اأقبلت( بهذا المعنى، وقوله تعالى: )والعير التي 

اإنَِّا لَصَادِقوُنَ( ]يوسف/ 8٢[ . اأقَْبَلْنَا فيِهَا وَ

(١( تفسير الرازي، مفاتيح الغيب: ١٧٧/٢8.

(٢( تفسير البغوي : ٤/٢85.

ففسرت اأقبلنا بمعنى المجيء هنا اأي: اساأل 

اأصحاب  من  بصحبتهم  وجِئْنا  معنا،  كانوا  مَــنْ 

القوافل الإأخرى.(3(

وقوله تعالى: )قَالوُا وَاأقَْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ( 

]يوسف/٧١[.

ــنْ  ــ مَ عـــلـــى  اأقـــبـــلـــوا  يـــوســـف  اإخـــــــوة  اأن   اأي: 

يتهمونهم بالسرقة مُتسائلِين: ماذا فقدتم؟ ولماذا 

تتهموننا؟. (٤(

ففي اآيتي يوسف كانت اأقبل بمعنى جاء من 

قبال  قبل الوجه، قال اأبو هلال العسكري: “اأنَ الإإ

اأيَ  اإتْــيَــان من  الْــوَجْــه والمجيء  ــان من قبل  ــيَ تْ  الْإإِ

وَجه كَانَ”.(5(

3- جاء: 

ــقــراآن الــكــريــم ٢٧8مـــرة  ورد هــذا الفعل فــي ال

في 6١ سورة موزعة بين مكية ومدنية على 3٤ 

اأسماء  اإلــى  مسندا  فقط  الماضي  بصيغة  لفظاً 

للمخاطب  و  للمتكلم  متنوعة:  وضمائر  ظاهرة 

واستعمل  والــجــمــع،  للمفرد  والــغــائــب  الــحــاضــر 

استعملا حقيقيا كما استعمل استعملا مجازيا، 

الذي  القراآني هو  السياق   وفي كلا الإستعمالين 

يحدد دلإلته .

دلإلته اللغوية: جاءفي معجم مقاييس اللغة: 

قياس  مــن غير  والــهــمــزة كلمتان  ــيــاء  وال »الــجــيــم 

بــيــنــهــمــا، يـــقـــال: جـــاء يــجــيء مــجــيــئــاً، ويــقــال: 

(3( تفسير الشعراوي: ١١/٧٠٤3.

(٤(نفسه : ٧٠٢٤/١١.

(5( الفروق اللغوية : ١/3٠6.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإيمان صالح مهدي 

جـــاءانـــي فــجــئــتــه، اأي غــالــبــنــي بــكــثــرة الــمــجــيء 

فغلبته. والجَيئة : مصدر جاء والجِئَْة : مجتمع 

الماء حوالي الحِصن وغيره، ويقال : هي جيئة 

بالكسر والتثّقيل«. (١(

قبال والمجيء اأبو هلال  وقد فرق بين دلإلة الإإ

تيان من قبل الوجه،  قبال عنده: الإإ العسكري، فالإإ

والمجيء: اإتيان من اأي وجه كان، كما فرق بين 

معنى  اإليه  ففي جئت  اإليه،  قولي: جئته وجئت 

)اإلــــى( وجــئــتــه: قصدته  بــدخــول  الــغــايــة مستعينا 

اإذا لم تعُدّه لم يكن فيه دلإلة على  بالمجيء، و

القصد، كقولك: جاء المطر، ولم يكتف بذلك؛ 

بل فرق بين اأتى وجاء في احتياجهما للصلة من 

عدمه، فالفرق بين قولك : اأتى فلان وجاء فلان 

: اإن قولك : جاء فلان كلام تام لإ يحتاج اإلى 

صلة، وقولك اأتى فلان، يقتضي مجيئه بشيء، 

اأتى  ولهذا يقال : جاء فلان نفسه، ولإ يقال : 

فلان نفسه، ثم كثر حتى استعمل اأحد اللفظين 

في موضع الإآخر.(٢( 

وقال الراغب : جاء يجيء ومجيئا، والمجيء 

تــيــان«  اأعـــم، لإأن »الإإ المجيء  تــيــان، لكن  كــالإإ

ــد يـــقـــال بــاعــتــبــار  تــــيــــان قـ مـــجـــيء بــســهــولــة، والإإ

اإن لم يكن منه الحصول، والمجيء  »القصد« و

يــقــال اعــتــبــارا ب »الــحــصــول« ويــقــال: جــاء في 

الإأعيان والمعاني، ولما يكون مجيئه بذاته وباأمره، 

.١( ٤٩٧/١)

(٢( ينظر: الفروق اللغوية : ٢55،و: التبيان : ٤/٤٧6.

له عزّ  ال� اأو زماناً، قال  اأو عملاً  ولمن قصد مكاناً 

المدينة رجــل يسعى(  اأقصى  وجــل: )وجــاء من 

يس: ٢٠، )فقد جاؤوا ظلما وَزُرا( الفرقان: ٤، 

اأي قصدوا الكلام وتعدّوه فاستُعمل فيه المجيء 

كما استُعمل فيه القصد.(3(

ــاء( مــبــيــنــا دلإلــتــهــا  ــ ــى )جـ ــ وتـــطـــرق الــفــيــومــي اإل

فقال: »جاء  به  تتعدى  ما  وفــق  و على  بوحدها 

زيد يجيء مجيئاً: حضر،ويُستعمل متعديا اأيضاً 

اإذا  حسنا،  شيئا  جئتُ  فيقال:  وبالباء،  بنفسه 

فعَلتَه، وجئتُ زيدا، اإذا اأتيتَ اإليه : وجئتُ به، 

اإليه، على  اإذا اأحضرته معك، وقد يقال: جئتُ 

اإليه، وجاء الغيثُ: نزل، وجاء اأمرُ  معنى ذهبتُ 

السلطان : بلغ، وجئتُ من البلد ومن القوم: اأي 

من عندهم«.(٤(

اأتــى  اأن جــاء بمعنى  ومــن كــل مــا تقدم نفهم 

بنفسه  يتعدى  واأنـــه فعل  اأخــــرى،  لــمــعــانٍ  وتــاأتــي 

وبحرف الجر وبهمزة التعدية، وسياقات استعماله 

تحدد دلإلإته وهذا ما سنقف عليه باإذنه تعالى.

استعمال  وهــو  اأتـــى  بمعنى  جــاء  استعمال   -

على  الإآيـــات  تلك  بعض  عند  حقيقي،وسنقف 

سبيل المثال.(5(

(3( المفردات : ١٠3.

(٤( المصباح المنير: ١/١١6.

ــران/١83،  ــمــ اآل عــ الـــمـــثـــال: ســــورة  يــنــظــر عــلــى ســبــيــل   )5)

والمنافقون/١،   ،٢٠/ يــس  و  والإأعـــــراف/٤3،  والإأنـــعـــام/٩١، 

والتوبة /٩٠، ويوسف/١٠٠، وهود /6٩، والزخرف/63وغيرها.
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شَــهِــدَ  جَـــاآءُوهَـــا  ــا  مَ اإذَِا  ـىٰآ  قــولــه تعالى: )حَــتّـَ  -

كَانوُاْ  بمَِا  وَجُلُودُهُم  ــرُهُــمْ  وَاأبَْــصَٰ سَمْعُهُمْ  عَلَيْهِمْ 

يَعْمَلُونَ(]فصلت/٢٠[ فسر الطوسي جاء بمعنى 

الكفار  هــؤلإء  اأتــى  اإذا  »معناه حتى  بقوله:  اأتــى 

فسرها  حين  في  فيها«(١(  القاءهم  له  ال� واأراد  النار 

غيره بمعنى الحضور والمعاينة وما مزيدة لتاأكيد 

اتصال الشهادة بالحضور.(٢(

- قوله تعالى: )وَجَاءَ رجَُلٌ مِنْ اأقَْصَى الْمَدِينَْةِ 

على  جــاء  فاستعمل   ]٢٠/ ]الــقــصــص  ــسْــعَــىٰ(  يَ

اأجل  اأتــى وهــو مجيء من  معناها الحقيقي وهــو 

اأنه سلك  تذكر  التفاسير  اأغلب  لذلك  النصيحة 

السريع لإأجل  الحثيث  السير  مع  الطريق  بنيات 

الوصول اإلى موسى )عليه السلام( لينصحه.

ا جَاءَ مُوسَى لمِِيقَاتنَِا وَكَلَّمَهُ  - قوله تعالى: )وَلَمَّ

رَبهّ( ]الإأعراف /١٤3[ اأي  في الوقت الذي وقتنا 

له وهو اإتيان حقيقي وقد يقال : الميقات للمكان 

ــــذي يــجــعــل وقــتــاً لــلــشــيء، فــالــزمــان والــمــكــان  ال

مطلوبان في هذه الإآية

اإلَِى جِذْع  الْمَخَاض  - قوله تعالى: )فَاأجََاءَهَا 

هَا  فَاضْطَرَّ الطلق  اأتاها  اأيَْ   ]٢3/ ]مريم  النَّخْلَة( 

وَاألَْجَاأهََا اإلَِى جِذْع نَخْلَة، قال الفراء: )فَاأجََاءَهَا 

الْــمَــخَــاض( مــن جــئــت كــمــا تــقــول : فــجــاء بها 

الباء  األقيت  فلما  النخلة،  جــذع  اإلــى  المخاض 

زيدا  اآتيك  تقول:  كما  األــفــاً،  الفعل  في  جعلت 

(١( التبيان: ١١٧/٩.

(٢( ينظر/روح المعاني : ١١٤/٢٤،بحر العلوم للسمرقندي: 

.٢٢3/3

الحديد(  زُبرَ  )اآتوني  بزيد، ومثله:  اأتيتك  تريد : 

اإنما  ]الكهف/٩6[ فلمّا األقيت الباء زدت األفا، و

هو اأئتوني بزبر الحديد(.(3(

)اأجــاءهــا(اإجــاءة  الــذي  المخاض  تواجه  فهي 

اإلى جذع النخلة، واضطرها اضطرارا اإلى الإستناد 

عليها. وهي وحيدة فريدة.)4(

الماضي من  اأقصد صيغة فعل  الصيغة  وهذه 

اإلإ مرة في  تاأت  تيان لم  الإإ فعال بمعنى  الإإ باب 

القراآن الكريم، وهي هنا.

رَبِّهَا  بِنُورِ  الْأأرَْضُ  ــتِ  ــرَقَ )وَاأشَْ تعالى:  قوله 

هَدَاءِ وَقضُِيَ  وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّ

بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَأ يُظْلَمُونَ( ]الزمر/69[.

الإآية في بيان موقف مهول عظيم مخيف من 

مواقف يوم القيامة األإ وهو الحساب للقضاء بين 

استنادا  يظلمون  لإ  فهم  والــعــدل  بالحق  الــنــاس 

والشهداء،  الإأنبياء  وشهادة  اأعمالهم  كتاب  اإلى 

للقضاء  تاأكيد  هــو  والــشــهــداء  بالإأنبياء  تــيــان  فــالإإ

ــده هــو كــاف  اإلإ كــتــاب الإأعـــمـــال وحـ بــالــحــق و

للقضاء بين الناس لإأنه لإ يغادر صغيرة ولإ كبيرة 

فالإآية ركزت على مجيء الشهود. وهنا استعمل 

التركيز  ليفيد  للمجهول  المبني  المجرد  الماضي 

تيان  على الجزاء والإستحقاق، وليصور اأن هذا الإإ

بالشهداء حاصل لإ محالة .

ــع الــكــتــاب« فيه  ــ ــاوردي : )»ووضـ ــمـ فــقــال الـ

(3( معاني القراآن : ١6٤/٢.

(٤( ينظر: في ظلال القراآن : ٢3٠٧/٤.
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وجــهــان: اأحــدهــمــا: الــحــســاب، قــالــه الــســدي. 

الــثــانــي: كــتــاب اأعــمــالــهــم، قــالــه قــتــادة. »وجــيء 

اأنهم  اأحدهما:  قــولإن:  فيهم  الشهداء«  بالنبين 

الشهداء الذين يشهدون على الإأمم للاأنبياء اأنهم 

قد بلغوا , واأن الإأمم قد كذبوا , قاله ابن عباس. 

له،  ال� طاعة  فــي  استشهدوا  الــذيــن  اأنــهــم  الثاني: 

قاله السدي. }وقضي بينهم بالحق{ قال السدي 

بالعدل »وهم لإ يظلمون« قال سعيد بن جبير لإ 

ينقص من حسناتهم ولإ يزاد على سيئاتهم.«(١(

يَوْمَئِذٍ  بجَِهَنَّمَ  يَوْمَئِذٍ  )وَجِــيءَ   : تعالى  قوله   -

كْرىَ( ]الفجر/٢3[. نْسَانُ وَاأنََّى لَهُ الذِّ يَْتَذَكَّرُ الْإإِ

اأيــضــا موقفا مــن مــواقــف يوم  ــة تبين  هــذه الإآيـ

القيامة وهو موقف التنفيذ بعد الحكم، اأي الجزاء 

بعد الحساب لذلك ركزت هذه الإآية على تذكر 

الدنيوية من  فــي حياته  يــتــذكــره  لــم  مــا  نــســان  الإإ

التذكر  وهذا  الذكرى  ولكن هذه  واأنكره،  الحق 

لإ ينفعه اإذ فات اأوانها، فلا يسعه اإلإ الندامة على 

ما فرط، والمجيء بجهنم هو للتشديد في تهويل 

ــان بــهــا هــو حـــدث غــيــر عــادي  ــيـ تـ الــمــوقــف، والإإ

ومجيؤها يعني انتقالها من مكان كانت فيه اإلى 

اأن  الكريم  القراآن  اعتاد  اإليه، لإأن  مكان وصلت 

يصور سوق المجرمين اإلى جهنم لإ هي يؤتى بها 

اإلَِى  كَفَرُوا  الَّذِينَ  )وَسِيقَ   : تعالى  اإليهم كقوله 

اأبَْوَابُهَا(  فتُِحَتْ  جَاءُوهَا  اإذَِا  حَتَّى  زُمَــراً  جَهَنَّمَ 

الْمُجْرِمِينَ  )وَنَسُوقُ  تعالى:  وقوله  ]الزمر/71[، 

(١( النكت والعيون: 5/١3٧.

اإلَِى جَهَنَّم وِرْداً(]مريم/86[ وما ذلك اإلإ لتبيان 

اأن لإ فسحة من الوقت تعطى لهؤلإء المجرمين 

ولإأن  والــقــضــاء،  الحكم  بعد  مــبــاشــرة  فالعقاب 

سوقهم هم اإلى جهنم يتطلب وقتا يوحي بوجود 

مسافة يجب ان تقطع حتى يصلون اإليها، كما 

اأبَْوَابُهَا،  فتُِحَتْ  اإذَِا جَاءُوهَا  اأن في قوله تعالى: 

اإشعار باأن اأبواب جهنم مغلقة مسدودة قبل وصول 

اآية الفجر جيء بجهنم  اإليها، لذلك في  الكفار 

اإليهم للتعجيل بعقابهم، ولم يذكر هنا فتح اأبواب 

جهنم لمزيد اإشعار باأنها مهياأة على اأكمل وجه 

هذا  يفيد  فائقةوما  بسرعة  المجرمين  لإستقبال 

المعنى هو استعمال صيغة الماضي المجرد دون 

المضارع اأو المستقبل ليعطي اشعارا بانها محققة 

الوقوع كما لو كانت حصلت وانتهى الإأمر، واأما 

العقوبة  على  فتركيزا  للمجهول  المبني  استعمال 

وزيادة في التهويل والتخويف .

- قوله تعالى: )اأوَْ جاءَ اأحََدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائطِِ(

]النساء/٤3[.

ــغــائــط )والـــغـــائـــط مــكــان  اأو بــمــن جـــاء مـــن ال

منخفض كانوا يقضون حاجتهم فيه، فكنى عن 

الفعل بالمجيء من مكان الفعل( فاأصابه حدث 

التلطف  باب  وهــذا من  الوضوء،  يقتضي  اأصغر 

الفعل.  تــيــان من مكان  الإإ اإلــى  التعبير مشيرا  في 

اأي اأتي من الجهة التي تقضي فيها الحاجة وهي 

حداث.  كناية عن الإإ

ــاء( بــمــعــان مــتــعــددة مجازية  - اســتــعــمــال) جـ

فرضها السياق القراآني، منها على سبيل المثال: 
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بَا  الرِّ مِثْلُ  الْبَيْعُ  َّــمَــا  اإنِ )قَــالُــوا   : تعالى  قوله  ـــ 

مَوْعِظَةٌ  فَمَنْ جَاءَهُ  بَا  الرِّ مَ  وَحَرَّ الْبَيْعَ  ال�َّهُ  وَاأحََلَّ 

 مِنْ رَبِّهِ فَانّْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَاأمَْرُهُ اإلَِى ال�َّهِ...( 

]البقرة /275[.

بمجيء  الــمــراد  اأن  عــلــى  التفاسير  اجــمــعــت 

له تعالى  ال� الموعظة هو بلوغ الحكم الذي شرعه 

له تعالى  ال� فمن جاءه يعني فمن بلغه وعض من 

سلام  وزجر بالنهي عن الربا، وقيل : من اأدرك الإإ

فتوسعت  الجاهلية(١(  في  عمله  كــان  مما  وتــاب 

دراك. دلإلة جاء هنا لتعطي معنى البلوغ والإإ

لْ نعِْمَةَ ال�َّهِ مِنْ بَعْدِ مَا  - قوله تعالى: )وَمَنْ يُّبَدِّ

جَاءَتْهُ فَاإِنَّ ال�َّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ( ]البقرة/٢١١[.

اأو  بالمعرفة  النعمة هنا  اأن يؤول مجيء  لإ بد 

له والدلإئل، لإأنه اإذا لم يتمكن من  اإيتاء اآيات ال�

معرفتها فكاأنها غائبة عنه، فهي كقوله تعالى )ثمَُّ 

فوُنَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ( لذلك،  يُحَرِّ

باإيتاء  النعمة  فسرنا  ــاإن  “فـ  : ــــرازي  ال الفخر  قــال 

الإآيات والدلإئل، كان المراد من قوله: ) مِنْ بَعْدِ 

مَا جَاءَتْهُ( اأي من بعدما تمكن من معرفتها، اأو 

اإن فسرنا النعمة بما يتعلق  من بعد ما عرفها ... و

بالدنيا من الصحة والإأمن والكفاية، فلا شك اأن 

عند حصول هذه الإأسباب يكون الشكر اأوجب، 

فكان الكفر اأقبح “(٢(

(١( ينظر: التبيان : ٢/ 36٠.

(٢( التفسير الكبير : 6/٤.

اً  صَف� وَالْمَلَكُ  ــكَ  رَبُّ )وَجَـــاءَ  تعالى:  وقــولــه  ـــ 

اً(]الفجر/22[. صَف�

لــه تعالى   وهـــذا مــن مــجــاز الإســتــعــمــال لإأن الــ�

سبحانه  تعالى  والــذهــاب،  بالمجيء  يوصف  لإ 

له  ال� اأمر  عن الإنتقال لذلك يكون المقصود جاء 

اأو  له  ال� اأمــر  قــال الطوسي: “معناه : وجــاء  لذلك 

اآياته،  معناه : وجــاء جلائل  وقيل:  له،  ال� عــذاب 

تفخيما  له  الإآيــات مجيئاً  فجعل مجيء جلائل 

له  ال� قضاء  وجــاء  معناه   : الحسن  وقــال  لشاأنها، 

كما يقول القائل: جاءتنا الروم، اأي سيرتها، وقال 

المعرفة،  بــضــرورة  )جــاء( ظهر  معنى   : بعضهم 

مقام  تقوم  اإذا وقعت ضــرورة  ــة  الإآي كما توصف 

الرؤية” (3( فلما كانت هذه المعارف بالله ضرورة 

في ذلك اليوم العظيم صار ذلك كظهوره وتجليه 

للخلائق،فقيل : جاء ربك، بمعنى زوال الشبهة 

وارتفاع الشكوك، كما ترتفع عند مجيء الشيء 

الذي كان يشك فيه وفي وجوده، فنسبة المجيء 

له تعالى من المتشابه الذي يحمله قوله تعالى  اإلى ال�

فالمراد من مجيئه سبحانه  شَــيْءٌ(  كَمِثْلِهِ  )لَيْسَ 

يوم القيامة مجيء اأمره لقوله تعالى )وَالْإأمَْرُ يَوْمَئِذٍ 

ــلْ  َّــهِ(]الإنــفــطــار/١٩[ ويــؤيــده قــولــه تــعــالــى: )هَ ــ� لِ

الْغَمَامِ  مِــنَ  ظُلَلٍ  فيِ  َّهُ  ال� يَاأتْيَِهُمُ  اأنَْ  اإلِإَّ  يَْنْظُرُونَ 

الْإأمُُورُ(  ترُجَْعُ  َّهِ  ال� اإلَِى  وَ الْإأمَْرُ  وَقضُِيَ  وَالْمَلَائكَِةُ 

له تعالى وحضوره على المعنى الحقيقي  فاإتيان ال�

يستلزم التحديد بالمكان والتجسيد بالهيئة وهذا 

(3( التبيان : 3٤٧/١٠.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإيمان صالح مهدي 

تعالى، لإأن كل محدود معدود  له  ال� محال على 

له تعالى عن ذلك، فالمجاز هنا هو الإأنسب  تنزه ال�

اأمــر ربك  اأي جاء  اأو تقدير مضاف محذوف : 

يؤيده قوله تعالى : )اأتََى اأمَْرُ ال�َّهِ ((اإلِأَّ اأنَْ تَاأتْيَِهُمُ 

]النحل/1، و33[  رَبِّكَ(  اأمَْرُ  يَاأتْيَِ  اأوَْ  الْمَلَائكَِةُ 

ومن خلال اطلاعي على الإآيــات التي ورد فيها 

الفعل جاء تبين اأنها اأسندت اإلى قسمين : 

من  ــعــقــول  ال لــــذوي  حــقــيــقــي  ــاد  ــنـ اإسـ الإأول: 

نسان والملائكة، وهي كثيرة كما بينا. الإإ

الــثــانــي : اإســـنـــاد مــجــازي لــغــيــر ذوي الــعــقــول 

والنعمة،  والموت  والحسنة،  والهدى،  كالإأمر، 

والنصر،  والعلم،  والــخــوف،  والــعــذاب،  والحق، 

والــفــتــح، والإأنـــبـــاء، والــســاعــة. فهي لإ تــاأتــي من 

غير  بــاأمــره،  بها  ياأتي  تعالى  له  ال� بل  نفسها  تلقاء 

ــر فيها  اأنــنــي وقــفــت على اآيـــة اأحــســســت اأن الإأمـ

تعالى:  قوله  الحقيقي وهــي  ســنــاد  الإإ اإلــى  اأقـــرب 

بِرِيحٍ  بِهِمْ  يْنَ  وَجَرَ الْفُلْكِ  فيِ  كُنّْتُمْ  اإذَِا  (حَتَّى 

يحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ  طَيِّبَّةٍ وَفَرحُِوا بِهَا جَاءَتْهَا رِ

“فجاءتها   ]٢٢/ ]يونس  مَكَانٍ(  كُلِّ  مِنْ  الْمَوْجُ 

ريح عاصف” اأي جاءت للسفينة ريح عاصف 

من  الموج”  “وجاءهم  الهائلة،  الهبوب  شديدة 

البحر والموج اضطراب البحر ومعناه وجاء راكبي 

ــوجــوه”(١(  ال جميع  مــن  العظيمة  ــواج  الإأمــ البحر 

اأنــه  اإلإ  تعالى  لــه  الــ� بــاأمــر  مجيؤها  كــان  اإن  و فهي 

الريح والموج لإأن المجيء في  اإلى  اأسند الفعل 

(١( مجمع البيان: 5/١٠١.

زمــان  اأو  فــي مكان  اأن يتحقق  بــد  الــمــاديــات لإ 

مـــا، وفـــي جـــاء عنصر الــمــبــاغــتــة والــمــفــاجــاأة في 

 الإنتقال من مكان اإلى مكان فجاأة ودون اعداد 

وتخطيط مسبق 

تعددت صيغ مجيئها؛  اأن جــاء  نــرى  وهكذا 

المجرد  الماضي  صيغة  استعمالإ،هي:  فالإأكثر 

المعلوم، مذكرا كان اأو مؤنثا، مفردا وجمعا وغائبا 

الماضي  بصيغة  مــرتــيــن  واســتــعــمــلــت  وحـــاضـــرا، 

المبني للمجهول، جاءت مرة واحدة فعلا ماضياً 

تـــاأت بصيغة المضارع  فـــعـــال، ولــم  بــاب الإإ  مــن 

ولإ الإأمر ولإ الصفة ولإ المصدر.

4- حضر: 

ورد هذا الفعل في القراآن ٢5 مرة في ١6 سورة 

فــجــاء بصيغة  بــيــن مكية ومــدنــيــة عــلــى ١١ لفظا 

مرة  المضارع  المجرد 6مـــرات، وبصيغة  الماضي 

واحدة واسم الفاعل ٤ مرات، والماضي المجهول 

مرة والمضارع المجهول مرة، واسم المفعول مفردا 

مرة واحدة وجمعا ٩ مرات، ومن باب الإفتعال اسم 

المفعول مرة واحدة.

ــراد  اإيـ الــحــاء والــضــاد والــــراء  دلألــتــه اللغوية: 

الشيء ووروده ومشاهدته. وقد يجيء ما يبعد عن 

اإن كــان الإأصــل واحــدا .فالحضر خلاف  هــذا و

البدو، وسكون الحضر الحِضارة.(٢(

الْــقَــاضِــي  مَــجْــلِــسَ  وقــال الفيومي: “حَــضَــرتُْ 

حُــضُــوراً مِــنْ بَــابِ قَــعَــدَ شَــهِــدْتـُـهُ وَحَــضَــرَ الْغَائبُِ 

(٢( معجم مقاييس اللغة : ٢/ ٧5-٧6.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طيف األفاظ المجيء في القراآن الكريم )دراسة دلإلية( 

ــلَاةُ فَهِيَ  ــدِمَ مِــنْ غَيْبَتِهِ وَحَــضَــرتَْ الــصَّ قَ حُــضُــوراً 

لَاةِ”. حَاضِرَةٌ وَالْإأصَْلُ حَضَرَ وَقْتُ الصَّ

وَالــنِّــسْــبَْــةُ  الْــبَــدْوِ  خِـــلَافُ  بفَِتْحَتَيْنِ  ــحَــضَــرُ  وَالْ

باِلْحَضَرِ  اأقََـــامَ  وَحَــضَــرَ  لَفْظِهِ  عَلَى  حَــضَــريٌِّ  ــيْــهِ  اإلَ

الْحَضَرِ  سُكُونُ  وَكَسْرهَِا  الْحَاءِ  بفَِتْحِ  وَالْحَضَارَةُ 

وَحَضَرَنيِ كَذَا خَطَرَ ببَِاليِ...“.(١(

ــا تــوســعــت لـــه دلإلـــة  ــى مـ ــ فــيــشــيــر الــفــيــومــي اإلـ

فيها  فــالإأصــل  اإلــيــه،  تضاف  ما  الكلمة بحسب 

بعد  الإستقرار  حالة  اأي  المغيب،  يقابل  ما  هو 

اإلـــــى شــــيء لـــذلـــك الـــحـــضـــور يختلف  ــقــــدوم  ــ ال

ومتعلقاته،  مــــوارده  بــاخــتــلاف  ودلإلــتــه  مفهومه 

فحضور الغائب قدومه، وحضور الصلاة دخول 

 وقتها، وحضرالبدوي اإذا استقر في البلد واأقام به 

ولم يعد يترحل.

دلإلإت  عمر  مختار  اأحمد  الدكتور  ويسوق 

لها  مضيفا  استعمالها  وفـــق  عــلــى  اللفظة  هـــذه 

اأحــضــرَ  فــقــال:  المعاصر،  الــحــديــث  استعمالها 

يُحضر، اإحضاراً، فهو مُحضِر، والمفعول مُحضَر 

ي( • اأحضرتَِ النَّفْسُ: قدّمت، جلبت  )للمتعدِّ

“}عَــلِــمَــتْ نَــفْــسٌ مَــا اأحَْـــضَـــرتَْ{: ما قدّمت من 

خصَ: اأتى  يءَ اأو الشَّ خير اأو شرّ”. • اأحضر الشَّ

لَنُحْضِرَنَّهُمْ  }ثمَُّ  المطافئَ-  الطبّيبَ/  “اأحضر  به 

ــفْــسٍ  ــمَ جِــثِــيّــاً{ - }يَـــــوْمَ تَـــجِـــدُ كُـــلُّ نَ ــنَّ ــوْلَ جَــهَ ــ  حَـ

مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً{” مذكِّرة اإحضار: اأمر 

ــعــرب :  ال لــســان  الــمــنــيــر: ١٤٠/١، ويــنــظــر:  الــمــصــبــاح   )١)

.١٩6/٤

تيان اأمام القاضي.• اأحضر نفسَه للاأمر: تهيّاأ  بالإإ

هود”•  للشُّ ذهنَه  القاضي  “اأحضرَ  اإليه  ه  وتوجَّ له 

يءَ: اأتاه به. اأحُضِرَ يُحضر،  اأحضرَ فلانٌ فلاناً الشَّ

الإأنَْــفــسُ  اأحُــضِــرت  مُحضَر•  والمفعول  اإحــضــاراً، 

حَّ وغيره: طُبعت وجُبِلت عليه “ }وَاأحُْضِرتَِ  الشُّ

{: جــيء لــهــذه الإأنــفــس بالشح  ـــحَّ ــفُـــسُ الـــشُّ الإأنَْـ

وجعل حاضراً لها لإ يغيب عنها...”(٢(

استعمالإ  الفعل  هذا  الكريم  القراآن  واستعمل 

حقيقا كما استعمله استعمالإ مجازيا، وساأقف 

باختصار على اأمثلة لكل استعمال.

اإذَِا  )وَ تعالى:  قــول  في  الحقيقي  الإستعمال 

وَالْمَسَاكِينُ  وَالْيَتَامَى  الْقُرْبَى  اأوُلوُ  الْقِسْمَةَ  حَضَرَ 

فَارْزُقوُهُمْ مِنْهُ وَقوُلوُا لَهُمْ قَوْلإً مَعْرُوفاً(] النساء/8[ 

فــاجــبــروا خــواطــرهــم ببعض  اأي وجـــدوا فــي وقتها 

شيء، فدلإلة حضر على الوجود اأقوى من دلإلتها 

على المجيء، فدلإلتها على المجي تفهم من 

اأن  ما لإبــد  الوجود في مكان  الوجود لإأن  معنى 

يسبقه مجيء واتيان واأن كان حضر يستلزم البقاء 

والمكث. ويكون حضر بمعنى جاء تلبية لدعوة 

ما كما وضحها د. اأحمد مختار عمر .ففي هذه 

من  الحضور  وهــو  المعروف  بمعناه  الإآيــة حضر 

دون تاأويل اإلى غيره من المعاني.

بُوا  وَكَذَّ كَفَرُوا  الَّذِينَ  تعالى: )وَاأمََّا  قوله  ومنه 

ــعَــذابِ  الْ ــي  فِ ــكَ  ــئِ ــاأوُل فَ الْأآخِــــرَةِ  ــقــاءِ  لِ وَ بِاآياتنِا 

ــروم/16[ فــمــحــضــرون فــســرت  ــ ــ مُــحْــضَــرُونَ( ]ال

(٢( معجم اللغة العربية المعاصر : ١/ 5١٢.
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قاله  ما  ولكن  مقيمين  اأو  ومدخلين،  بمعذبين، 

الطوسي اعطى دلإلة جديدة لحضر، ففي تفسيره 

وقـــال: ولفظة  فيها  مــحــضــرون  اأي  قــال :  لــلاآيــة 

نسان،  الإإ يكرهه  فيما  اإلإ  تستعمل  لإ  حضار  الإإ

مجلس  فلان  اأحُضر  ويقال:  الوفاة  ومنه حضور 

حضار:  السلطان، اإذا جيء به بما لإ يُؤثرِه، والإإ

ــا باإيجاد  اإيــجــاد مــا بــه يــكــون الــشــيء حــاضــرا اإمـ

عينه كاإحضار المعنى في النفس اأو باإيجاد غيره 

نسان حاضرا”(١( كاإيجاد ما به يكون الإإ

اأن  من  اإليه  ذهبت  ما  يؤكد  الطوسي  وكــلام 

الــحــضــور هــو الــمــجــيء تــلــبــيــة لــدعــوة مــا ســواء 

عنها.  مرغوب  اأم  فيها  مرغوب  الــدعــوة  اأكــانــت 

لفظ  تــخــصــيــص  عــلــى  الــكــريــم  ــقــــراآن  ــ ال وداأب 

)الــمــحــضــرون( بــالــذيــن احــضــروا لــلــعــذاب كما 

من  و١٢٧[)لــكــنــت   ،5٧[ الصافات  اآيتي  في 

نــهــم لــمــحــضــرون( وهــذا  الــمــحــضــريــن(، و )فــاإ

يليق  وهو  لــزام  والإإ بالتكليف  يشعرك  حضار  الإإ

اأحــضــر  »لإأن   . والــعــقــوبــة  ــعـــذاب  الـ  بــمــجــالــس 

لإ يستعمل مطلقاً اإلإ في الشر«(٢(.

تعالى: قوله  ففي  المجازي  الإستعمال   اأمــا 

ــمَــوْتُ(  الْ يَــعْــقُــوبَ  اإذِْ حَــضَــرَ  ــدَاءَ  ــهَ كُــنْْــتُــمْ شُ )اأمَْ 

]البقرة /١33[ في هذه الإآية وشبيهاتها(3( يكنى 

ــالــمــوت، جــاء  ــه ب ــ ــارات اإمــ عــن اأســـبـــاب الــمــوت و

مقدمات  يعقوب  »حضر  الوجيز:  المحرر  فــي 

(١( التبيان: ٢36/8

(٢( النكت والعيون : 5/5٠

(3( اآية البقرة /١8٠،والنساء/١8،والمائدة /١٠6

اأن  اأمــكــن  لما  الــمــوت  فلو حضر  اإلإ  و الــمــوت، 

كناية  )حضر(  قوله  في  وقيل:  شــيــئــاً«(٤(،  يقول 

يقال  ولذلك  يقدم،  اأن  بد  لإ  غائب  اأنــه  غريبة 

في الدعاء : واجعل الموت خير غائب ننتظره(5( 

ومتى حضر  اسبابه  هو حضور  الموت  فحضور 

السبب كنتّ به العرب عن المسبب وهو كقوله 

الــمــوت مــن كــل مكان ومــا هو  تعالى: )ويــاأتــيــه 

بميت( ]اإبراهيم/١٧[وتعددت دلإلإت الحضور 

قوله  ففي  لها  واستعماله  القراآني  السياق  بتعدد 

]الكهف/  ما عملوا حاضرا(  تعالى : )ووجــدوا 

٤٩[ حاضرا اأي مكتوبا ومسطورا، وقوله تعالى: 

(فيِ الْعَذابِ مُحْضَرُونَ ( ]الروم/١6[ محضرون 

تعني معذبون ومرادفاتها، وقوله تعالى: )حاضرة 

البحر( ]الإأعراف: ١63[ بمعنى المجاورة له، 

اأو القريبة منه فيكون البحر حاضرا فيها اأي على 

قالوا  تعالى: )فلما حضروه  البحر،وقوله  شواطئ 

نــصــات و  الإإ يعني  ]الإأحـــقـــاف /٢٩[  انــصــتــوا( 

تعالى : )كــل شــرب محتضر(  صــغــاء، وقوله  الإإ

المعلوم،  العيني  الحضور  بمعنى  ]الــقــمــر/٢8[ 

وقـــولـــه تــعــالــى : )حـــاضـــري الــمــســجــد الـــحـــرام( 

وقوله  والمستقر،  المقيم  بمعنى  ]الــبــقــرة/١٩6[ 

بمعنى   ]٢8٢/ حاضرة(]البقرة  )تجارة  تعالى: 

واقعة وحاصلة. 

٤( ٢١٤/١)

(5( البحر المحيط : ٤٠١/١
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5- زار: 

ورد هذا اللفظ في القراآن الكريم ست مرات 

ما  األفاظ،  باأربعة  ومدنية  مكية  سور  في خمس 

يعنينا منها هو زرتم.

من زور: “الــزاء والــواو والــراء اأصــل واحــد يدل 

الكذب;  الــزور:  والعدول. من ذلك  الميل  على 

لإأنـــه مــائــل عــن طريقة الــحــق. ويــقــال زور فلان 

الشيء تزويرا. حتى يقولون زور الشيء في نفسه: 

اإلى  اأقــرب  هياأه، لإأنه يعدل به عن طريقة تكون 

قبول السامعللصنم زور فهو القياس الصحيح. 

قال: 

جاءوا بزوريهم وجئنا بالإأصم

ــقــال ازور عـــن كــــذا، اأي  ي الــمــيــل.   والــــــزور: 

مال عنه.

 ومــن الــبــاب: الــزائــر، لإأنــه اإذا زارك فقد عدل 

عن غيرك”.(١(

وْرُ: اأعلى الصّدر، وزُرْتُ فلانا: تلقّيته. الزَّ

زوري، اأو قصدت زوره، نحو: وجهته، ورجل 

زَائرٌِ، وقوم زَوْرٌ، نحو سافر وسفر، وقد يقال: رجل 

زَوْرٌ، فيكون مصدرا موصوفا به نحو: ضيف.(٢(

وكما وضح الراغب توسع دلإلة زار على القصد 

واللقاء والمواجهة بعد اأن كانت مختصة باأعلى 

الصدر فقد بين الفيومي هذه الدلإلة وما اآلت اإليه 

في العرف فقال: “زَارَهُ يَزُورُهُ زِيَارَةً وَزَوْراً قَصَدَهُ 

(١( معجم مقاييس اللغة: 3/3٧.

(٢( المفردات 38٧.

وَسَفْرٍ  سَافرٍِ  مِثْلُ:  ارٌ  وَزُوَّ زَوْرٌ  وَقَوْمٌ  وَزَوْرٌ  زَائرٌِ  فَهُوَ 

وَالْمَزَارُ  وَزَائـِــرَاتٌ  رٌ  وَزُوَّ اأيَْضاً  زَوْرٌ  وَنسِْوَةٌ  ارٍ  وَسُفَّ

يَارَةُ فيِ الْعُرْفِ  يَارَةِ وَالزِّ يَكُونُ مَصْدَراً وَمَوْضِعُ الزِّ

قَصْدُ الْمَزُورِ اإكْرَاماً لَهُ وَاسْتِئْْنَاساً بهِِ” (3(.

وتوسعت دلإلتها في العصر الحديث فاطلقت 

ــزور جــامــعــة اأخـــرى  ــ ــــذي ي ــاذ ال ــتـ حــتــى عــلــى الإأسـ

بالإأستاذ الزائر زارَ يَزور، زُرْ، زيارةً وزَوْراً، فهو زائر، 

والمفعول مَزُور.

بــه، قصده  ــاه بقصد الإلــتــقــاء  اأتـ • زار فــلانــاً: 

لإأنس اأو حاجة “زار صديقَه في بيته- زُرْ غِبّاً تزدَدْ 

اأن  الــمــزور  بعد حين- حــقّ على  زُر حيناً  ــاً:   حُــبّ

يكرم زائره.

زائر ]مفرد[: ج زائــرون وزَوْر وزُوّار وزُوّر، مؤ 

زائرة، ج مؤ زائرات وزوائر وزُوّر: اسم فاعل من زارَ 

° اأسُتاذ زائر: اأستاذ جامعيّ يُدعى ليدرِّس في كليّةّ 

وّار:  دة من الوقت- الزُّ اأخرى اأو جامعة لفترة محدَّ

الذين يزورون الإأماكن المقدسة اأو المرضى في 

ترحيب-  عبارة  بالزائرين:  مرحباً  المستشفيات- 

حة العامة  مُمرِّضة زائرة: ممرِّضة توظفها وزارة الصِّ

اأو المستشفى لتشجيع صحة المجتمع، وخاصّة 

لزيارة ومعالجة المرضى في بيوتهم ...

١- مصدر زارَ.

ــارة الإأصــدقــاء/  ــ ٢- اإتــيــان بقصد الإلــتــقــاء “زي

يَّْة” ° بطِاقَة زيارة: بطاقة مطبوع  المرضى- زيارة ودِّ

عليها اسم الزائر كاملاً وغرض زيارته.

(3( المصباح المنير: ٢6٠/١.
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3- اإتيان بقصد التبرُّك اأو الحج “زيارة الإأماكن 

سة/ الإأولياء” (١( المقدَّ

ولم ترد في القراآن الكريم اإلإ اآية واحدة تعطي 

ــهَــاكُــمُ  ــي، قــولــه تــعــالــى: )األَْ معنى الــمــجــيء وهـ

 ]٢ ]الــتــكــاثــر:  الْمَقَابِرَ(  ــمُ  زُرْتـُ حَتَّى  التَّكَاثرُُ. 

ذكرتم  حتى  قــوم:  فقال  تفسيرها،  فــي  اختلف 

وتكثرتم  والسلف،  بــالإآبــاء  تفاخركم  في  الموت 

اأخــرون : حتى متم وزرتم  الرِّمام، وقــال  بالعظام 

بــالــتــكــاثــر  قــطــعــتــم  اأي  مـــقـــابـــرهـــا،  بـــاأجـــســـادكـــم 

اأعماركم(٢( وهو في تفسيره هذا يؤيد الطبري في 

يَْنْْبَغِي  هَــكَــذَا  الطبري : “مَــا  وجــه واحــد: فقال 

وَكَثْرَةِ  ــوَالِ،  ــالْإأمَْ بِ التَّكَاثرُُ  يُلْهِيَكُمُ  اأنَْ  تَفْعَلُوا  اأنَْ 

الْعَدَدِ، سَوْفَ تَعْلَمُونَ اإذَِا زُرْتمُُ الْمَقَابرَِ، مَا تَلْقَوْنَ 

 اإذَِا اأنَْْتُمْ زُرْتمُُوهَا، مِنْ مَكْرُوهِ اشْتِغَالكُِمْ عَنْ طَاعَةِ 

رَبِّكُمْ باِلتَّكَاثرُِ”.(3(

في  الــمــاأوى  كاإتيان  الموضع،  اإتــيــان  فــالــزيــارة 

ثم  يــزور ساعة  الزائر  اإقامة، لإأن  الإألفة على غير 

ينصرف فهي مجيء لغرض التواصل. 

عن  كناية  تكون  اأن  المقابراأما  زيــارة  ففسرت 

اإحصاء  اإلى المقابر و اأو بمعنى المجيء  الموت 

الموتى للتكاثر في النفس والتفاخر بالعدد، واأرى 

حصاء هو  اأن المعنى الثاني وهو الزيارة لغرض الإإ

مام علي  المناسب في تفسير هذه الإآية لقول الإإ

ما  اأمــر  “ياله من   : تفسيرها  الــســلام( في  )عليه 

(١( معجم اللغة العربية المعاصر: ٢/١٠٠8 - ١٠٠٩.

(٢(المحرر الوجيز: 5١8/5.

(3( جامع البيان: ٢٤/ 6٠١.

!لقد  اأفظعه  ما  وخــطــراً   ! اأغفله  ما  وزوراً  اأبــعــده! 

مكان  من  وتناوشوهم  مدكر  اأي  منهم  استخلوا 

بعديد  اأو  ؟!  يفخرون  اآبــائــهــم  اأفبمصارع  بعيد، 

اأجــســاداً  منهم  يرتجعون  ؟!  يــتــكــاثــرون  الهلكى 

خوت، وحركات سكنت، ولإأن يكونوا عِبَراً اأحق 

من اأن يكونوا مفتخراً”.(٤( 

6- طرق: 

ورد اسم الفاعل من هذا الفعل مرتين في القراآن 

ماءِ  الكريم في سورة الطارق في قوله تعالى: )وَالسَّ

وَالطَّارِقِ*وَمَا اأدَْرَاكَ مَا الطَّارقُِ( ]الطارق/١،و٢[.

ــعــة اأصــــول: اأحــدهــا  ــقــاف اأرب الــطــاء والــــراء وال

جنس  والثالث  الضرب،  والثاني  مساء،  تــيــان  الإإ

من استرخاء الشيء، والرابع خصف شيء على 

المنزل  اإتيان  اإنــه  ويقال  الطروق،  فــالإأول  شــيء، 

اإذا كــان يسري حتى  قــالــوا: ورجــل طرقة،  ليلا. 

ــر اأن ذلـــك يــقــال بالنهار  يــطــرق اأهــلــه لــيــلا. وذكـ

الإأصــل  اأن  والدليل على  الليل.  والإأصـــل  اأيــضــا، 

ليلا.  يطلع  لإأنــه   ; طارقا  النجم  تسميتهم  الليل 

قالوا: وكل من اأتى ليلا فقد طرق.(5(

فالطاّرق هو الإآتي ليلاً، وهو هنا النجم.

لــه - عــز وجــل - وهي  الــثّــاقــب: كما وصــفــه الــ�

صوت  سماع  الحديث  العلم  اأثبت  صفته.وقد 

من هذا النجم يشبه طرق المطرقة فدلإلتها وان 

اتسعت  اأنها  اإلإ  ليلا  بالمجيء  مختصة  كانت 

(٤( نهج البلاغة : الخطبة : ٢٢١.

(5( مقاييس اللغة : 3/٤٤٩.
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قال  نهارا،  يطرق  من  تطلق حتى على  فصارت 

ابن منظور: )واأنــا اآتيه في النهار طرقة اأو طرقتين 

اأي مرة اأو مرتين.(١(

واأتــانــا فــلان طُــروقــاً، اإذا جــاء بليلٍ. وقــد طَــرقََ 

ــة، مثال  ــارقٍ. ورجـــلٌ طُــرَقَ يَــطــرقُُ طُــروقــاً، فهو طـ

ــطْــرقَُ اأهــلــه ليلاً.  يَ يَــسْــري حتَّى  هــمــزة، اإذا كــان 

الصبح،  له كوكب  يقال  الذي  النجمُ  والطارقُِ: 

 ومــنــه قــــول هــنــد : نــحــن بَـــنـــاتُ طــــــارِقٍ نمشي 

على النمارق.(٢( 

اإنما سمي النجم طارقاً لإختصاصه بالليل،  و

والعرب تسمي كل قاصد في الليل طارقاً، 

قال الشاعر: 

األأ طَرَقتَْ بالليلِ ما هجَعوا هندُ

د� والصَّ الــنــاأيُ  دُونــهــا  مِــن،  ــى  اأتَ وهندٌ 

المطرقة،  ومنه سميت  الــدق،  الطرق  واأصــل 

فسمي قاصد الليل طارقاً لإحتياجه في الوصول 

اإلى الدق.)3(

7- غشي: 

القراآن  مــرة في  اللفظ تسع وعشرين  هــذا  ورد 

الــكــريــم فــي ٢3 ســـورة بــيــن مكية ومــدنــيــة على 

عشرين لفظ ـ

اإن التاأمل في استعمالإت الفعل تغشى وغشي 

ــقــراآن الــكــريــم فــي ســائــر مــواضــع وروده في  فــي ال

وعشرين  )تسعة  فــي  والعشرين  الــثــلاث  الإآيـــات 

(١( لسان العرب.

(٢( تاج اللغة وصحاح العربية: ٤/١5١5.

(3( النكت والعيون: ٢٤5/6.

الإأصــل غ ش  استعمال  فيها  ورد  التي  موضعا( 

وثالثها حرف العلة سواء اأكانت مثقلة اأم مخففة 

تـــيـــان يــكــاد لإيــبــيــن فــي هــذا  يُــظــهــر اأن معنى الإإ

تيان  الإأصل فالمعنى هو التغطية، لكن معنى الإإ

يفهم ضمنا في مثل الغاشية ويغشّيهم النعاس، 

ولعل هذا الإأمر هو الذي فهمه عدد من اللغويين 

تــيــان في عدد  اإلــى معنى الإإ فــاشــاروا  والمفسرين 

من استعمالإت اشتقاقات هذا الإأصل في جملة 

اللغوية في  اأو في مادته  القراآن الكريم  اآيات  من 

معجماتهم كما سياأتي بيانه .

دلألته اللغوية: 

غشيه غِشاوة وغِشاءً اأتاه اإتيان ما قد غشيه اأي 

ستره، والغشاوة ما يغطى به الشيء ... وغشيتُ 

موضع كذا اأتيتُه ...”.(٤(

اأتََــيْــتُــهُ وَالِإسْـــمُ  ــابِ تَعِبَ  بَ مِــنْ  اأغَْــشَــاهُ  غَشِيتُهُ 

الْغَشَيَانُ باِلْكَسْرِ وَكُنِّيَ بهِِ عَنْ الْجِمَاعِ كَمَا كُنِّيَ 

الْغِطَاءُ  وَالْغِشَاءُ  اهَا  وَتَغَشَّ غَشِيَهَا  فَقِيلَ  تْيَانِ  باِلْإإِ

ثْقِيلِ  يْءَ باِلتَّْ يْتُ الشَّ وَزْناً وَمَعْنًى وَهُوَ اسْمٌ مِنْ غَشَّ

اإذَا غَطَّيْتَهُ.

اللَّيْلُ  وغََشِيَ  اأيَْضاً  الْغِطَاءُ  باِلْكَسْرِ  وَالْغِشَاوَةُ 

مِنْ بَابِ تَعِبَ وَاأغَْشَى باِلْإألَفِِ اأظَْلَمَ.)5( 

وغاشية الرجل: من ينتابه من زواره واأصدقائه. 

... وفي حديث المسعى. فاإن الناس غشوه.

اأي ازدحموا عليه وكثروا. يقال: غشية يغشاه 

(٤( المفردات : 36١.

(5( المصباح المنير : ٤٤٧/٢.
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القوم  بالغاشية  يريد  اأن  جاءه،ويجوز  اإذا  غشيانا 

والــزيــارة  للخدمة  يغشونه  الــذيــن  عنده  الحضور 

اأي جماعة غاشية اأو ما يتغشاه من كرب الوجع 

اأن قد مــات. وغشي:  اأي يغطيه فظن  الــذي به 

ى صديقَه المكانَ: جعله ياأتيه. موضع.(١(غشَّ

التغسى: كناية عن الجماع، وكذلك الغشيان 

تيان حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً خف عليها.(٢( والإإ

اللغة في دلإلة غشي  اأهل  التفسير  اأهل  وافق 

بها  فقد فسرت  حــاطــة،  والإإ التغطية  العامة على 

فقوله  اللفظ،  هــذا  بها  ورد  التي  الإآيـــات  اأغــلــب 

تعالى: )هل اأتاك حديث الغاشية( ]الغاشية/١[ 

كناية عن القيامة لإأنها تغشى الناس، اأي تحيط 

اأحــد  منها  يفلت  فــلا  وتعمهم،  وتشملهم  بهم 

والتغشية:  هولها.  يغشاهم  اأنــه  والمعنى  منهم، 

الستر والتغطية. ويستعار لعمى البصيرة. ومنه قوله 

تعالى: )وعلى اأبصارهم غشاوة( ]البقرة/ ٧[ ليس 

المراد اأنه اأعمى اأبصارهم بل المراد قلوبهم،وقوله 

تعالى: )واستغشوا ثيابهم( ]نوح/٧[ اأي تغطوا بها 

حتى لإ يروا باأعينهم الداعي ولإ يصغوا اإلى كلامه. 

وقيل: هو كناية عن الفرار نحو: شمر ذيله، وقوله 

تعالى: )فلما تغشاها( ]الإأعراف/١8٩[، ويكني 

به عن الجماع، وغاشية السرج: لما يغطى به. 

الموت(  من  عليه  يغشى  )كالذي  تعالى:  وقوله 

العقل من  يغطى  ما  التغشية:  ــزاب/١٩[.  ]الإأحــ

(١( لسان العرب: ١5/١38.

(٢( الكشاف : ١86/٢/وينظر: البحر المحيط : ٢٤5/5.

الهم والإألم ونحوهما. وغشيته سيفاً وسوطاً نحو 

قنعته، اأي جعلته له بمنزلة الغاشية والقناع 

اأتى كما   وما يعنينا هو مجيء غشي بمعنى 

في قول امرئ القيس: 

غــشــيــت ديــــــار الـــحـــي بــالــبــكــرات

ووصـــــلـــــتـــــهـــــا)3(  اأتـــــيـــــتـــــهـــــا  اأي 

بهذا المعنى فسر قوله تعالى : )يُغْشِي اللَّيْلَ 

وَالنُّجُومَ  وَالْقَمَرَ  مْسَ  وَالشَّ حَثِيثاً  يَطْلُبُهُ  النَّهَارَ 

رَاتٍ بِاأمَْرهِِ( ]الإأعراف/5٤[. مُسَخَّ

ياأتي  النَّهَارَ(  اللَّيْلَ  “)يُغْشِي  الطبرسي:  قــال 

بمنزلة  الليل  ظلمة  فيجعل  الإآخــر  بعد  باأحدهما 

الغشاوة للنهار، ولم يقل ويغشى النهارالليل، لإأن 

الكلام يدل عليه وقد ذكر في موضع اآخر يكور 

الليل على النهار ويكور النهار على الليل و)يطلبه 

ــذا تــوســع  حــثــيــثــا ( اأي يــتــلــوه فــيــدركــه ســريــعــا وهــ

اأثر  في  الشيء  ياأتي  اأثــره كما  في  ياأتي  اأنــه   يريد 

الشيء طالبا له”.(٤(

فالظلام يجيء ويستر النور، والنور يعقبه، وكل 

ذلك في ترتيب مستمر، وكان كل واحد منهما 

يطلب صاحبه سريعادون تخلف لإ الليل يسبق 

تعالى:  قال  كما  الليل  يسبق  النهار  ولإ  النهار، 

مْسُ يَْنْْبَغِي لَهَا اأنَ تدُْركَِ الْقَمَرَ وَلإ اللَّيْلُ  )لإ الشَّ

سَابقُِ النَّهَارِ وَكُلٌّ فيِ فَلَكٍ يَسْبَحُونَ(.

(3( ينظر: عمدة الحفاظ: 3/6٤.

(٤( مجمع البيان : ٤/٤38.
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الإآخـــر،  اأحَــدهــمَــا  “يعقب   : السمعاني  قــال 

ويخلفه على اأثََره فَكَاأنََّهُ فيِ طلبه”.(١(

الطبرسي  فيهسابقيه  يــضــارع  قـــول  ولــلــبــغــوي 

قــراأ  الــنــهــار،  الليل  “يغشي  فــقــال:  والسمعاني، 

حمزة والكسائي واأبو بكر يغشي بالتشديد هاهنا 

اأي:  بالتخفيف،  ــاقــون  ــب وال الــرعــد،  ســـورة  وفـــي 

ياأتي الليل على النهار فيغطيه، وفيه حذف اأي: 

الكلام  لــدلإلــة  يذكر  ولــم  الليل،  النهار  ويغشي 

عليه وذكر في اآية اأخرى فقال: يكور الليل على 

النهار ويكور النهار على الليل ]الزمر: 5[، يطلبه 

يعقب  كــان  اإذا  اأنــه  وذلــك  سريعا،  اأي:  حثيثا، 

اأحدهما الإآخر ويخلفه، فكاأنه يطلبه”(٢(.

اإذن غشي في اآية الإأعراف فيها معنى المجيء 

تيان والإإ

8- قدم : 

الكريم في  القراآن  اللفظ ٤٧مــرة في  ورد هذا 

ست وثلاثين سورة بين مكية ومدنية على تسعة 

عشر لفظ .

 اأما دلإلته اللغوية، فهي : القاف والدال والميم 

اأصل صحيح يدل على سبق ورعف ثم يفرع منه 

مــا يــقــاربــه: يــقــولــون: الــقــدم: خــلاف الــحــدوث. 

ويقال: شيء قديم، اإذا كان زمانه سالفا. واأصله 

قولهم: مضى فلان قدما: لم يعرج ولم ينثن... 

ومــن الــبــاب: قــدم من سفره قــدومــا، واأقـــدم على 

(١( تفسير السمعاني: ١8٩/٢.

(٢( تفسير البغوي: ٢/١٩8.

الشيء اإقداما”(3( ومقدمة الجيش: اأوله: واأقدم: 

قدام. ومضى القوم في  زجر للفرس، كاأنه يؤمر بالإإ

الحرب اليقدمية، اإذا تقدموا.

ــدم  ــن ســـفـــر. وقـ ــون مـ ــادمـ ــقـ ــدام: الـ ــقــ ــ ـــال: ال ــ ق

اآلة  نسان معروفة، ولعلها سميت بذلك لإأنها   الإإ

للتقدم والسبق.

يلاحظ مما ذكره ابن فارس من استعمالإت 

والــرجــوع،  السريع  المجيء  على  تــدل  اأنها  قــدم 

اأن  ولنا  اللغويين  بعض  الــرجــوع  معنى  نــصّ على 

الراجع  عند  المجيء  فــي  السرعة  معنى  نتصور 

عــادة يكون مشتاقا  اأنــه  واأهــلــه وذلــك  على قومه 

سراع،  وطالبا للراحة والإستقرار مما يدفعه اإلى الإإ

ويرى الجوهري خلافا لإبن فارس ان الإأصل هو 

ســراع لإأن  اأخــذت معاني التقدم والإإ القدم ومنه 

اإلى  المعاني اللغوية عادة تتطور من المحسوس 

ــه لإأن اأكــثــر مــا فــي اللغة من  الــمــجــرد وهـــذا اأوجـ

المعاني الذهنية تنطلق من المعاني الحسية .

 جاء في لسان العرب “وقدم واستقدم: تقدم. 

اإذا تقدمه.  الــتــهــذيــب: ويــقــال قــدم فــلان فــلانــا 

تقدم،  اأي  قدوما  يقدم  بالفتح،  قــدم،  الجوهري 

ومنه قوله تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فاأوردهم 

الــقــدم.  الــنــار ومــصــدره  اإلـــى  الــنــار، اأي يتقدمهم 

يقال: قدم يقدم وتقدم يتقدم واأقدم يقدم واستقدم 

يستقدم بمعنى واحد. وفي التنزيل العزيز: يا اأيها 

له ورســولــه بن  ال� يــدي  اآمــنــوا لإ تقدموا بين  الذين 

(3(مقاييس اللغة : 65/5.
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ومعروف  يــد  اأي  قــدم  فــلان  عند  لفلان  شميل: 

وصنيعة، وقــد قــدم وقــدم واأقـــدم وتــقــدم واستقدم 

بمعنى كما يقال استجاب واأجاب. ورجل مقدام 

قــدام على العدو جريء  ومقدامة: مقدم كثير الإإ

والقدم:  اللحياني...  عن  الإأخــيــرة  الحرب،  في 

قـــــدام. يــقــال: اأقــــدم فـــلان على  الــمــضــي وهـــو الإإ

بجراءة  عليه  تقدم  اإذا  ومقدما  وقدما  اإقداما  قرنه 

قــدام: ضد  اإقداما، والإإ صدره. واأقدم على الإأمر 

حجام. ومقدمة العسكر وقادمتهم وقداماهم:  الإإ

بكسر  الجيش،  مقدمة  التهذيب:  متقدموهم. 

والــقــدوم:  الجيش  يتقدمون  الــذيــن  ــه  اأولـ الـــدال، 

قدوما  يقدم  مــن سفره  قــدم  السفر،  مــن  الــرجــوع 

الــدال، فهو قــادم: اآب، والجمع  ومقدما، بفتح 

تجعله  الحاج  مقدم  وردت  تقول:  وقـــدام،  قــدم 

ظرفا، وهو مصدر، اأي وقت مقدم الحاج. ويقال: 

قدم فلان من سفره يقدم قدوما. وقدم فلان علي 

الإأمــر اإذا اأقــدم عليه، ومنه قول الإأعــشــى:  فكم 

ما ترين امرءا راشدا، ... تبين ثم انتهى، اإذ قدم 

وقدم فلان اإلى اأمر كذا وكذا اأي قصد له، ومنه 

قوله تعالى: وقدمنا اإلى ما عملوا من عمل، قال 

الزجاج والفراء: معنى قدمنا عمدنا وقصدنا، كما 

تقول قــام فــلان يفعل كــذا، تريد قصد اإلــى كذا 

ولإ تريد قام من القيام على الرجلين. والقدائم: 

القديم من الإأشياء، همزته زائدة(١(. 

(١( لسان العرب : ١٢/ ٤66- ٤٧١.

المدينة:  اإلى  قَدِم فلانٌ  المدينةَ/  • قدِم فلانٌ 

خْصُ:  دخلها، جاء اإليها، حلَّ بها• استقدمَ الشَّ

تقدّم زمنِيّاً، جاء قبل غيره “ }فَاإِذَا جَاءَ اأجََلُهُمْ لإَ 

يَسْتَاأخِْرُونَ سَاعَةً وَلإَ يَسْتَقْدِمُونَ{ “.

خْصَ:  • استقدمَ الشَّ

ــــه، اســـتـــدعـــاه، اســتــحــضــرَه  ١ - طــلــب قــــدومَ

استقدمتِ  بشهادته-  ليُدلي  القاضي  “استقدمه 

رطةُ المجرمَ”. الشُّ

امَهُ “استقدم زملاءَهُ )2( ٢- سبقه فصار قدَُّ

وَ )مَقْدَماً(  باِلْكَسْرِ )قدُُوماً(  مِنْ سَفَرهِِ  )قَدِمَ( 

يَْنْصُرُ  كَنَصَرَ  يَقْدُمُ  ــدَمَ(  )قَ وَ  الِ.  الــدَّ بفَِتْحِ  اأيَْضاً 

تَعَالَى:  َّهُ  ال� قَــالَ  مَ(  اأيَْ )تَــقَــدَّ بـِـوَزْنِ قفُْلٍ  )قـُـدْمــاً( 

الْقِيَامَةِ{ ]هــود: ٩8[ (3(وقَـــدِمَ  ــوْمَ  يَ قَــوْمَــهُ  }يَــقْــدُمُ 

 من سَفَرهِِ، كعَلِمَ، قدُوماً وقِدْماناً، بالكسر: اآبَ، 

فهو قادِمٌ(٤(

قــدم بمعنى جاء  العربي  الشعر  وقــد ورد في   

في قول اأبي محجن الثقفي الذي احتج به ابن 

عــبــاس فــي رده عــلــى ســــؤالإت نــافــع بــن الإأزرق 

فقد اأفاد ابن عباس من الشعر العربي في تفسير 

الإآيات القراآنية : 

تعالى  قــولــه  اأخــبــرنــي عــن  الإأزرق:  ابـــن  فــقــال 

قال:  الحنطة،  قال   ،]6١/ ]البقرة   )) ))وَفوُمِهَا 

وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم، اأما سمعت 

(٢( معجم اللغة العربية المعاصرة: ١٧83/3، وينظر: مختار 

الصحاح.

(3( مختار الصحاح : 5٢٤.

(٤( القاموس المحيط : ١١٤٧/١.
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اأحْسُبِني  ــتُ  كُــنْ قَـــدْ  الثقفي:  محجن  اأبـــي  قــول 

كاأغنى واحدٍ  قَدِمَ المدينةَ عن زراعةِ فوم فقدم هنا 

بمعنى جاء المدينة.

مِنْ عَمَلٍ  مَا عَمِلُوا  اإلَِى  )وَقدَِمْنَا  قوله تعالى: 

فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنّْثوُراً( ] الفرقان /٢3[.  

فقد  تعالى: وقدمنا  قــولــه  ــا  ”اأمـ الـــرازي :  قــال 

القدوم  لإأن  وقدمنا  بقوله:  المجسمة   استدلت 

لإ يصح اإلإ على الإأجسام، وجوابه اأنه لما قامت 

الــقــدوم عليه لإأن الــقــدوم  ــة عــلــى امــتــنــاع  الــدلإل

ــمــوصــوف بــالــحــركــة مــحــدث، ولــذلــك  حــركــة وال

الكواكب  ــاأفــول  ب الــســلام  عليه  الخليل  اســتــدل 

له عز/ وجل لإ يجوز اأن  على حدوثها وثبت اأن ال�

يكون محدثا، فوجب تاأويل لفظ القدوم وهو من 

اإلــى ما عملوا من عمل  اأحــدهــا: وقدمنا  وجــوه: 

اأي وقصدنا اإلى اأعمالهم، فاإن القادم اإلى الشيء 

اإليه  المقدوم  في  المؤثر  هو  فالقصد  لــه،  قاصد 

وثانيها:  مــجــازا  السبب  على  المسبب  واأطــلــق 

الحساب في  اإلــى موضع  الملائكة  قــدوم  المراد 

الإآخــرة، ولما كانوا باأمره يقدمون جاز اأن يقول: 

وقــدمــنــا عــلــى سبيل الــتــوســع ونــظــيــره قــولــه: فلما 

اآسفونا انتقمنا منهم ]الزخرف: 55[ وثالثها: اإن 

 ]3٤ ]النمل:  اأفسدوها  قرية  دخلوا  اإذا  الملوك 

بالكلية صارت  واأفسدها  اأعمالهم  له  ال� اأبــاد  فلما 

جرم  فلا  الملك  يقدمها  التي  بالمواضع  شبيهة 

(١( فهو في تفسيره وضح دلإلــة قدم  قال وقدمنا 

.٤5١( ١/٢٤)

فهي في حقيقتها ومجازيتها تدل على المجيء 

بمثابة  الملائكة  فــقــدوم  وبسرعة  بعيد  مكان  مــن 

قــــدوم الـــراجـــع مــن الــســفــر فــكــاأنــه امــهــلــهــم مهلة 

ان  كــمــا  عملهم  وتــدمــيــر  بالعقوبة  عاجلهم  ثــم 

اإلى  الشوق  القادم يعود من سفره مسرعا يحذوه 

لتنفيذ  تتشوق  فالملائكة  حالهم،  ليتعرف   اأهله 

له تعالى . اأمر ال�

وَبئِْسَ  النَّارَ  ــاأوَْرَدَهُــمُ  فَ الْقِيامَةِ  يَــوْمَ  قَوْمَهُ  يَقْدُمُ 

الْوِردُْ الْمَوْرُودُ( ]هود/٩8[قوله تعالى: )يَقْدُمُ قَوْمَهُ 

يَوْمَ الْقِيامَةِ اإلى النار كما كان يقدمهم في الدنيا 

اإلى الضلال يقال قدم بمعنى تقدم.

مبالغة  الماضي  بلفظ  ذكــره  ــارَ  الــنَّ ــمُ  ــ ــاأوَْرَدَهُ ــ فَ

الــمــاء فسمى  منزلة  لهم  الــنــار  ونــزل   فــي تحقيقه 

اإتيانها مورداً.(٢( 

فهو  الدنيا  في  قومه  يتقدم  كــان  كما  ففرعون 

اأئمة الضلال يتقدمهم في الإآخرة  اإمــام لهم من 

فيوردهم الهلاك والعذاب بمجيئه اأمامهم فيدخل 

النار ويدخلونها تبعا له.

9- ورد: 

القراآن الكريم تسع مرات  الفعل في  ورد هذا 

في سبع اآيات على ستة األفاظ.

 قيل في اأصلها : الواو والراء والدال: اأصلان، 

 اأحــدهــمــا الـــمـــوافـــاة اإلــــى الـــشـــيء، والــثــانــي لــون 

من الإألوان.

(٢( تفسير البيضاوي اأنوا رالتنزيل واأسرار التاأويل : 3/١٤٧.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإيمان صالح مهدي 

فالإأول الورد: خلاف الصدر. ويقال: وردت 

اإذا  تــرده وردا. والـــورد: ورد الحمى  الــمــاء  بـــل  الإإ

اأخذت صاحبها لوقت. والموارد: الطرق، وكذلك 

المياه المورودة والقرى، قاله اأبو عبيدة. 

قال جرير: 

ــن عـــلـــى صـــــراط ــيـ ــنـ ــؤمـ ــمـ اأمـــــيـــــر الـ

ــقــيــم مــســت الـــــــمـــــــوارد  اعــــــــوج  اإذا 

مما  العنق  مكتنفا صفقي  عرقان  والــوريــدان: 

يلي مقدمه غليظان. ويسميان من الورود اأيضا، 

كاأنهما توافيا في ذلك المكان.

 والإأصـــــــل الإآخــــــر الــــــورد ; يـــقـــال فــــرس ورد، 

لــه اأعلم  الـــورد. والــ� اإذا كــان لونه لــون  واأســـد ورد، 

بالصواب.)1(

وَوَافَاهُ  بَلَغَهُ  وُرُوداً  يَردُِهُ  الْمَاءَ  وغََيْرُهُ  الْبَعِيرُ  وَرَدَ 

مِنْ غَيْرِ دُخُــولٍ وَقَــدْ يَحْصُلُ دُخُــولٌ فيِهِ وَالِإسْــمُ 

دَرِ  الْوَرْدُ باِلْكَسْرِ وَاأوَْرَدْتهُُ الْمَاءَ فَالْوِردُْ خِلَافُ الصَّ

صْـــدَارِ وَالْــمَــوْرِدُ مِثْلُ مَسْجِدٍ  يـــرَادُ خِــلَافُ الْإإِ وَالْإإِ

زَيْدٌ الْمَاءَ فَهُوَ وَاردٌِ وَجَمَاعَةٌ  مَوْضِعُ الْوُرُودِ وَوَرَدَ 

ادٌ وَوِردٌْ تَسْمِيَةٌ باِلْمَصْدَرِ. وَاردَِةٌ وَوُرَّ

وَوَرَدَ زَيْدٌ عَلَيْنَا وُرُوداً حَضَرَ وَمِنْهُ وَرَدَ الْكِتَابُ 

عَلَى الِإسْتِعَارَةِ.

غــيــرُه،  واأوْرَدَهُ  حــضــر.  وُروداً:  فـــلان  ووَرَدَ 

واسْــتَــوْرَدَهُ، اأي اأحضره. والـــوِردُْ: الــجُــزْءُ. يقال: 

ــوِردُْ  ــ ــراأت وِردْي. والـــــوِردُْ: خــلاف الــصَــدَر. وال قـ

(١( مقاييس اللغة : 6/ ١٠5.

اأيضاً: الوارد.(٢(

والموافاة  القصد  بلوغ   : اللغوية هي  فدلإلتها 

والحضور وكلها فيها معنى المجي.

ا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ(  فاأصل الورود قصد الماء) وَلَمَّ

فالمعنى: ولما ورد، اأي عند ما بلغ بلاد مدين. 

اأن يقصد  قـــوم  ــار  اإذا جـــاء ديـ الــغــريــب  ويــنــاســب 

لمن  يتعرف  فهنالك  الــنــاس  لإأنــه مجتمع  الــمــاء 

كان  شعيب  مدين  وافــى  لمّا  يصاحبه(3(،وقيل: 

وقت الهاجرة)4( ثم يستعمل في غيره اتساعاً.

فَاأوَْرَدَهُمُ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  قَوْمَهُ  )يَقْدُمُ  قال تعالى: 

ــوْرُودُ ]هــود: ٩8[. فالوِرد  ــمَ ــوِردُْ الْ بـِـئْــسَ الْـ الــنَّــارَ وَ

الماء الذي يرده الناس من اأجل تبريد اأجسامهم، 

وتــرطــيــب اأكـــبـــادهـــم، وســمــيــت الــنــار بــه تهكما 

نارا محرقة  اإلإ  يردونها، فلا يجدون  اإذ  بحالهم، 

تزيدهم عطشا وعذابا وحميما وغساقا بدل الماء 

البارد العذب .

اإلإ واردهــا( ]مريم:  اإن منكم  وقال تعالى: )و

لــلــورود. وقيل في  المرشح  الماء  والـــورود:   .]٧١

اإن منكم اإلإ واردها( اأي حاضرها  قوله تعالى: )و

اإن لم يشرع فيها. لإأن المؤمن يردُِها ولإ يُلقى  و

عَنْهَا  ــكَ  ــئِ اأوُْلَ  (  : تعالى  لقوله  فيها،  يُعذب  ولإ 

مُبْعَدُونَ(]الإأنبياء/١٠١[ اأي مبعدون من عذابها 

ولإ يلقون فيها ولإ يدخلونها، لذلك لإ تضارب 

بين الإآيتين.

(٢( الصحاح : 5٤٩/٢وينظر: المصباح المنير /٢/655.

(3( التحرير والتنوير: ٢٠/ ٩8.

شارات : 3/6٠. (٤( لطائف الإإ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طيف األفاظ المجيء في القراآن الكريم )دراسة دلإلية( 

قال ابن عرفة: الورد عند العرب موافاة المكان 

قبل دخوله. وقد يكون الورود دخولإً.

الــمــورود( ]هود:  الــورد  وقوله تعالى : )وبئس 

بل  يــورد، ويكون للاإ الــذي  الماء  ــورد هو  ال  ]٩8

الواردة، ويكون لحمى تجيء كل وقتٍ، ولجزءٍ 

القارئ له، ولعبادةٍ موظفةٍ له،  القراآن يجعله  من 

كل ذلك يسمى ورداً على الإتساع، وقوله تعالى 

]مــريــم:  ورداً(  جهنم  اإلـــى  المجرمين  )ونــســوق 

التي  بل  86[. قال الإأزهــري: مشاة عطاشاً كالإإ

تــرد الــمــاء. وقــال ابــن عــرفــة: الـــورد: الــقــوم يــردون 

الماء، فسمي العطاش ورداً لطلبهم ورود الماء، 

ــه مــن بــاب  اأنـ كــقــولــهــم: قـــوم صـــوم ورود، يعني 

وفيه  وحــد،  فلذلك  العين،  على  المصدر  وقــوع 

نــظــر لــعــدم ظــهــور الــمــصــدريــة فــيــه، بــل هــو اســم 

 جمع كما تقدم. وقوله تعالى: )فاأرسلوا واردهم( 

]يوسف: ١٩[ هو الذي يتقدم القوم ليستقي لهم 

الماء. وشعر وارد، اأي بلغ العجز اأو المتن.(١(

فهم  والزجر  الدفع  معنى  )نسوق(  عبارة  وفــي 

لإأنهم  مكرمين  غير  مهانين  كالبهائم  يعاملون 

اأكـــرم  تــعــالــى  لـــه  الـــ� واردون عــلــى جــهــنــم لإ عــلــى 

لهم  جهنم  شبهت  فقد  تشبيه  وهــنــا  الإأكــرمــيــن 

بالورد الذي يوردونه على انه ماء سائغ شربه فاذا 

هو حميم غساق من باب السخرية .

)وَنَــسُــوقُ  تعالى:  قوله  به  ما فسر  ومن جميل 

الْمُجْرِمِينَ اإلَِى جَهَنَّمَ وِردْاً( ]مريم/86[ هو تفسير 

(١( ينظر: المفردات : 5١٩ـ5٢٠،والمصباح المنير : ٧١6.

والسائق  “نــســوق:  قـــال:  اإذ  الــشــعــراوي،  الشيخ 

جاء  كما  ويزجرهم،  ينهرهم  الخلف  من  يكون 

ونَ اإلى نَارِ جَهَنَّمَ دَعّاً{  في قوله تعالى: }يَوْمَ يُدَعُّ

]الطور: ١3[ ولم يقل مثلاً: نقودهم؛ لإأن القائد 

يكون من الإأمام، وربما غافله اأحدهم وشرد منه.

الــوِردْ: هو  تعالى: }وِردْاً{ ]مريم: 86[  وقوله 

فمحلُّ  الــنــار  اأمـــا   ، ــريِّ ــ ال لطلب  للماء  هَـــاب  الـــذَّ

ي  سُمِّ فلماذا  والحميم.  واللهب  واظ  والشُّ اللظى 

اإتيان النار بحرِّها وردِْاً؟

وهذا تهكُّم بهم، كما جاء في اآيات اأخرى: 

اإنِ يَسْتَغِيثوُاْ يُغَاثوُاْ بمَِاآءٍ كالمهل يَشْويِ الوجوه{  }وَ

]الكهف: ٢٩[ .

ــــت ســـاعـــةَ تــســمــع )يـــغـــاثـــوا( تــنــتــظــر الخير  واأنـ

وتاأمل الرحمة، لكن هؤلإء يُغاثون بماء كالمهل 

الــوصــول  ــورود هنا معناه  ــ ــوه”(٢(. وال ــوجـ الـ  يــشــوي 

والبلوغ والموافاة .

10- وفد: 

واحدة  مرة  الكريم  القراآن  في  الفعل  هذا  ورد 

في سورة مريم الإآيــة 8٩، في قوله تعالى: )يَــوْمَ 

نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اإلَِى الرَّحْمَنِ وَفْداً(.

الــواو والفاء والــدال: اأصــل صحيح يدل على 

اإشراف وطلوع. منه الوافد: القوم يفدون. والوفد: 

بل:  ذروة الحبل من الرمل المشرف. والوافد من الإإ

ســراع، والوافدان  الإإ يــفــاد:  ما يسبق سائرها. والإإ

المضغ.  عند  الخدين  من  ناشزان  عظمان  هما 

(٢( تفسير الشعراوي : ٩١8٩/١5 .
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نسان غار وافده. قال الإأعشى:  اإذا هرم الإإ و

الــــــوافــــــدي غـــــائـــــر  رجــــــــلا  راأت 

ــرا ــى ضــري ــشـ ــون اأعـ ــلـ ن مــخــتــلــف الـ

واأوفد على الشيء واأوفى: اأشرف)1(.

ووفَدَ فلان على الإأمير، اأي وَرَدَ رسولإً، فهو 

ــدٌ. والــجــمــع وفـــد، مــثــل صــاحــب وصــحــب.  ــ وافـِ

وجــمــع الــوفــد اأوفـــــاد ووُفــــــودٌ. والإســــم الـــوفِـــادَة. 

والوافدُِ من  اأرسلته.  اأي  الإأمير،  اإلى  اأنا  واأوَْفَــدْتُــهُ 

الشئ:  على  والإيــفــاد  سائرها.  مــا سبق  بـــل:  الإإ

وفَِـــادَةً،  تَفِدُ  القومُ  وَفَــدَ  عليه(٢(يقال:  الإشــراف 

ــودٌ، وهـــم الــذيــن يــقــدمــون على  ــدٌ ووُفـُــــ ــ وهـــم وَفْـ

من  الــوَافـِـدُ  ومنه:  الحوائج،  مستنجزين  الملوك 

بل، وهو السابق لغيره. قال تعالى: يَوْمَ نَحْشُرُ  الإإ

.)3) الْمُتَّقِينَ اإلَِى الرَّحْمنِ وَفْداً

ــر  ــمــلــوك والإأكـــابـ والـــوفـــد: الـــقـــادمـــون عــلــى ال

وافــد  ذلــك  واأصـــل  الــحــوائــج.  منهم  يستخرجون 

بل وهو السابق لغيره. يقال: هم وفد ووفود.  الإإ

ومنه قول الشاعر: ]من الطويل[

ــمــس مــهــجــور الــفــنــاء فــربــمــا ــاإن ت ــ فـ

اأقــــــــــــام بــــــه بــــعــــد الـــــــوفـــــــود وفــــــود

والوفادة: القدوم. والوفود هم الذين قدموا على 

له � اآخر سنيه)4(. رسول ال�

(١( مقاييس اللغة : 6/١٢٩.

(٢(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ٢/553.

(3( المفردات : 5٢8.

(٤( عمدة الحفاظ : ٤/3٢6.

اأن دلإلــة وفــد هي  فمن كل ما تقدم نلاحظ 

والرفعة  المنزلة  لعلو  جماعة  مع  ــورود  والـ الــقــدوم 

اأعطاها  اأساسه  في  الزمخشري  ان  اإلإ  والشرف، 

اأنا في  اأخــرى وهي المجيء فقال: وبينما  دلإلة 

منه  فاأخرجني  برجل  عليّ  لــه  الــ� وفــد  اإذ  المضيق 

بل ووافد الطير  بمعنى جاءني به. وراأيت وافد الإإ

وهو الذي يتقدّم سائرها في السير والورود(5(.

واخــتــلــف الــمــفــســرون فــي تفسير كــلــمــة وفــد 

الماوردي  لها  المباركة، فساق  الإآيــة  في  الــواردة 

الفراء.  قاله  ركباناً،  اأحــدهــا:  هــي:  اأوجـــه،  ثلاثة 

زوّارا  الثالث:  الإأخــفــش.  قاله  جماعة،  الثاني: 

الركبان  هم  بحر(6(والوفد  ابن  قاله  الركبان،  فهي 

الجنة  لهم  اأو حاجة،  لــزيــارة  الـــواردون  القوم  من 

وهي مقام القرب.(٧(

فــالــمــتــقــون يـــحـــشـــرون مــجــتــمــعــيــن عــلــى كــرم 

مكرما  ركبا  اأي  وفــدا،  فيكونون  لهم،  تعالى  َّه  ال�

على  الركبان  يفد  كــرمــاء، كما  وافــديــن  فيكونون 

لـــه تــعــالــى محل  الـــرؤســـاء الإأجـــــــواد، ويــحــلــهــم الـــ�

الكرامة، وحشرهم له تعالى فيه اإشارة اإلى عظيم 

واأنهار  العطاء، من جنات وعيون  الكرم، وجزيل 

وحور عين، وكل ما تطيب له اأنفسهم وهذا اإكرام 

وفد المتقين وفد الإأبرار . فدلإلة وفد هي المجيء 

والورود مع جماعة.

(5( اأساس البلاغة : 683.

(6( النكت والعيون : 3/3٩٠.

(٧( ينظر: مختصر تفسير الميزان : 36٩.
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نتائج البحث:

المجيء  لإألفاظ  القراآني  الإستعمال  دقــة   -١

اأرشدتنا اإلى الفارق الدلإلي بين المجيء والتيان 

والإقبال... وغيرها فكل له سياقه واستعماله.

ــال الـــمـــجـــيء فــــي الـــدلإلـــة  ــ ــعـ ــ ٢- تــــتــــدرج اأفـ

عليه،فهناك اأفعال تدل عليه بدرجة كبيرة، واأخرى 

تكون دلإلتها على المجيء ضمنيا مثل حضر.

بصيغة  استعمل  مــن  المجيء  افــعــال  مــن   -3

واحــــــدة فــقــط دون غـــيـــرهـــا، مــثــل )جــــــاء( الــتــي 

فقد،  الماضي  بصيغة  الكريم  الــقــراآن  استعملها 

فلم يرد المضارع منها ولإ الإأمر ولإ اسم الفاعل 

ولإ اسم المفعول، اأما الفعل )طرق( فلم يرد في 

اإلإ بصيغة اسم الفاعل واأيضا ورد  القراآن الكريم 

مرة واحدة .

الفعل  دلإلـــة  تغيير  فــي  اأثـــر  والــقــصــر  للمد   -٤

)اأتى(

الــقــراآن  استعملها  المجيء  اأفــعــال  اأغــلــب   -5

استعملا حقيقيا كما استعملها استعمالإ مجازيا.

ــاء( لــمــا هو  ــ  6- اســتــعــمــل الـــقـــراآن الــفــعــل )جـ

اأخف  اأشــق واأصعب، واستعمل )اأتــى ( لما هو 

واأسهل .

ما  طريق  عن  اأحيانا  الفعل  دلإلــة  تتحدد   -٧

يدخله من مورفيمات كما غي حضر واأحضر .

دلإلــة  تحديد  فــي  اثــر  لها  الــصــوت  8- صفة 

واأتـــى من  اأ(،  مــن )ج ي  جــاء  فــي   الفعل كما 

)اأ ت ي(.

الكريم بعض هــذه الإفعال  الــقــراآن  ٩- وظــف 

حالتين  لتبيان  ــدة  واحـ اآيـــة  فــي  لطيفة  ثنائية  فــي 

اآيــة واحــدة كما في )وفــد(  تماما في   مختلفتين 

و )ورد(.

* * *
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مصادر البحث

- القراآن الكريم

اأبي  له  ال� تاأليف العلامة جار  الباغة :،  اأســاس 

القاسم محمود بن عمر الزمخشري، دار صادر، 

بيروت، ١٩٧٩م.

الدين  نــاصــر   : الــتــاأويــل  واأســــرار  التنزيل  ــوار  ــ  اأن

الشيرازي  له بن عمر بن محمد  ال� اأبو سعيد عبد 

عبد  محمد  685هـــ(،تــحــقــيــق:  )ت  البيضاوي 

 - العربي  التراث  اإحياء  دار  المرعشلي،  الرحمن 

بيروت،ط١، ١٤١8 هـ.

البحر المحبط في التفسير، اأبو حيان محمد 

بــن يــوســف الإأنــدلــســي )ت ٧٤5هــــــ(، تحقيق 

صــدقــي مــحــمــد جــمــيــل، دار الــفــكــر، بــيــروت، 

١٤٢٠هـ.

بن  محمد  الشيخ  الــقــراآن:  تفسير  في  التبيان 

النجف  العلمية،  المطبعة  الــطــوســي،  الحسن 

الإأشرف، ١٩5٧م.

التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن محمد بن 

التونسية  الــدار  ـــ(،  ١3٩3هـ التونسي)ت  عاشور 

للنشر، ١٩8٤م.

تلخيص البيان في مجازات القراآن، محمد بن 

الحسين الشريف الرضي )ت ٩6٩هـ(، تحقيق 

اإحياء  دار  الــقــاهــرة،  الغني،  عبد  محمد  حسن 

الكتب العربية، ١٩55.

تفسير السمعاني: منصور بن محمد بن عبد 

التميمي  السمعاني  المروزى  اأحمد  ابن  الجبار 

الحنفي ثم الشافعي )ت ٤8٩هـ(،تحقيق: ياسر 

بن اإبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم،دار الوطن، 

الرياض - السعودية،١٤١8هـ- ١٩٩٧م

الشعراوي  متولي  محمد   : الشعراوي  تفسير 

)ت ١٤١8هـ(، مطابع اأخبار اليوم.

ــاأويــل الـــقـــراآن: محمد بن  جــامــع الــبــيــان فــي ت

اأحــمــد  ـــ(، تحقيق:  ــ الــطــبــري )ت 3١٠هـ جــريــر 

محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢٠هـ، 

٢٠٠٠م.

له محمد  ال� اأبو عبد  الجامع لإأحكام القراآن : 

بــن اأحــمــد الإأنـــصـــاري الــخــزرجــي شمس الدين 

البردوني  اأحمد  تحقيق  6٧١هـــ(،  )ت  القرطبي 

اإبراهيم اأطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة،  و

ط٢، ١٩١٤م. 

روح المعاني في تفسير القراآن العظيم والسبع 

له  ال� عبد  بــن  محمود  الــديــن  شــهــاب   : المثاني 

الحسيني الإآلوسي)ت ١٢٧٠هـ( تحقيق : علي 

عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ط١، ١٤١5هـ.

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : اإسماعيل 

بن حماد الجوهري )ت 3٩3هـ(، تحقيق اأحمد 

عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، 

ط٤، ١٤٠٧هـ، ١٩8٧م. 

الإألــفــاظ،  اأشـــرف  تفسير  فــي  الحفاظ  عمدة 

الدائم  عبد  بن  يوسف  بن  اأحمد  الشيخ  تاأليف 

المعروف بالسمين الحلبي )ت ٧56هـ( تحقيق 
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محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، 

بيروت، ط١، ١٩٩6م.

له  الفروق اللغوية : اأبو هلال الحسن بن عبد ال�

وعلق  العسكري )ت3٩5هــــ(، حققه  بن سهل 

والثقافة  العلم  دار  سليم،  اإبــراهــيــم  محمد  عليه 

للنشر والتوزيع، القاهرة.

في ظلال القراآن : سيد قطب اإبراهيم حسين 

بيروت،  الــشــروق،  دار  ـــ(  الشاربي )ت ١385هـ

ط١٧، ١٤١٢هـ.

بن  محمد  الدين  مجد   : المحيط  القاموس 

اآبـــــادي )ت 8١٧هــــــ( تحقيق  ــفــيــروز  ال يــعــقــوب 

مــكــتــب تــحــقــيــق الـــتـــراث فـــي مــؤســســة الــرســالــة، 

مؤسسة الرسالة، بيروت،ط8، ١٤٢6هـ.

ــتــنــزيــل:   الـــكـــشـــاف عـــن حــقــائــق غـــوامـــض ال

ــمـــرو بـــن اأحـــمـــد،  اأبـــــو الـــقـــاســـم مــحــمــود بـــن عـ

الكتاب  له )ت 538هــــ(،دار  ال� جــار  الزمخشري 

العربي - بيروت - ط3، ١٤٠٧هـ

عبد  الــقــشــيــري:  تفسير   - شـــــارات  الإإ لطائف 

القشيري )ت  الملك  الكريم بن هــوازن بن عبد 

الهيئة  الــبــســيــونــي،  اإبـــراهـــيـــم  ٤65هـــ(،تــحــقــيــق: 

المصرية العامة للكتاب - مصر، ط3.

لــســان الـــعـــرب: محمد بــن مــكــرم بــن على، 

ابن منظور الإأنصاري  الدين  اأبو الفضل، جمال 

ـــ(، دار صــادر  ــ الــرويــفــعــى الإأفــريــقــي )ت ٧١١هـ

في  بيانية  لمسات  هـــ.   ١٤١٤ بـــيـــروت،ط3،   -

نصوص من التنزيل، د. فاضل صالح السامرائي، 

بغداد، دار الإآداب، ط٤،د . ت.

اأبو  الشيخ   : الــقــراآن  تفسي  البيان في  مجمع 

علي الفضل بن الحسن الطبرسي )ت 5٤8هـ(، 

وقف على تصحيحه والتعليق عليه السيد هاشم 

العربي،  التراث  اإحياء  دار  المحلاتي،  الرسولي 

بيروت ١33٩ش.

مختصر تفسير الميزان : للعلامة السيد محمد 

حــســيــن الــطــبــاطــبــائــي، اإعـــــداد كــمــال مصطفى 

شاكر، الناشر: اأهل الذكر، ط١، ١٤٢٩هـ.

العزيز:  الــكــتــاب  تفسير  فــي  الــوجــيــز   الــمــحــرر 

ــــن عــبــد  ــالـــب ب ــــن غـ ــق ب ــحـ اأبــــــو مــحــمــد عـــبـــد الـ

الرحمن بن تمام بن عطية الإأندلسي المحاربي 

الشافي  السلام عبد  تحقيق عبد  )ت5٤٢هــــ(، 

محمد، دار الكتب العلمية - بيروت، ط١.

ــــو الحسن  الــمــحــكــم والــمــحــيــط الإأعـــظـــم: اأب

ــده الـــمـــرســـي  ــ ــيـ ــ ــي بـــــن اإســــمــــاعــــيــــل بـــــن سـ ــ ــل  عــ

هنداوي،  الحميد  عبد  ٤58هـ(،تحقيق:  )ت 

بــيــروت،ط١، ١٤٢١ هـ -   - العلمية  الكتب  دار 

٢٠٠٠ م.

تفسير   = ــراآن  ــقـ الـ تفسير  فــي  الــتــنــزيــل  مــعــالــم 

البغوي: اأبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد 

بن الفراء البغوي الشافعي )ت 5١٠هـ(،تحقيق: 

عبد الرزاق المهدي، دار اإحياء التراث العربي - 

بيروت،ط١ ١٤٢٠ هـ.

اأبـــو زكــريــا يحيى بــن زيـــاد بن  معاني الــقــراآن، 

له بن منظور الديلمي الفراء )ت ٢٠٧هـ(،  عبد ال�

علي  ومحمد  النجاتي،  يــوســف  اأحــمــد  تحقيق 

الــنــجــار، وعــبــد الــفــتــاح اإســمــاعــيــل الــشــلــبــي، دار 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإيمان صالح مهدي 

المصرية للتاأليف والترجمة، مصر، ط١.

معجم اللغة العربية المعاصرة: د اأحمد مختار 

عبد الحميد عمر )ت ١٤٢٤هـ(، الناشر: عالم 

الكتب،ط١، ٢٠٠8م.

الكريم،  ــقــراآن  ال لإألــفــاظ  المفهرس  المعجم 

وضعه محمد فؤاد عبد الباقي،دار الفكر للطباعة 

والنشر، ط ٢ ،١٩8١.

له  ال� اأبو عبد  الكبير،  التفسير   - الغيب  مفاتيح 

محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 

الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 

)ت 6٠6هـ(، دار اإحياء التراث العربي - بيروت، 

ط3، ١٤٢٠ هـ.

ــو الــقــاســم  ــ الــمــفــردات فــي غــريــب الـــقـــراآن، اأب

ــراغـــب  ـــالـ ــن مـــحـــمـــد الــــمــــعــــروف ب ــ الـــحـــســـيـــن بـ

الإأصفهانى )ت5٠٢هـ(، تحقيق وضبط محمد 

والــنــشــر،  للطباعة  الــمــعــرفــة  دار  كــيــلانــي،  ســيــد 

بيروت، )د.ت(

النكت والعيون - تفسير الماوردي، اأبو الحسن 

البصري  حبيب  بن  محمد  بن  محمد  بن  علي 

ـــ(،  بــالــمــاوردي )ت ٤5٠هـ الشهير  الــبــغــدادي، 

تحقيق السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، 

دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان.

طالب اأبي  بن  علي  مام  الإإ  : البلاغة   نهج 

ــمـــع الــشــريــف  ـــ(جـ )عــلــيــه الـــســـلام( )ت36هـ

محمد  وشــرح  تحقيق  ٤٠6هــــ(  )ت  الــرضــي 

بــيــروت،  الــجــيــل،  ــراهــيــم، دار  اإب الــفــضــل  بـــو  اأ

ط٢، ١٤١6ق.




